التربيةٌ الروحية في الإسلام 


إعداد غازي صبحي آق بيق 
خرج أحاديثه ونسقه 

الباحث في القرآن والسنة 
علي بن نايف الشحود 


الطبعة الأولى 
ل كنل" 
((بهانج- دارالمعمور)) 
(( حقوق الطبع لكل مسلم )) 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين 
» وعلى آله وصحبه أجمعين » ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 
أما بعل : 

فهذا كتاب على وجازته نفيس في بابه » فهو يتحدث عن جانب 
مهم من جوانب التربية الإسلامية »ألا وهو تربية الروحء وهو 
موجحود ضمن كتاب المؤلف عفا الله عنه (( القرآن منهج حياة )) . 
والمؤلف يأقٍ بالآيات القرآنية ثم يحلق في تفسيرها وبيان دلالتها 
وعدد الأحاديث والآثار ناف على المائة » ولكن الأحاديث فيها 
الصحيح وغيره »ولا تخلو من أخطاء مطبعية » وقد قمت بتخريحها 
كاملة وزدت عليها أحاديث عديدة لزيادة الإيضاح والاستدلال » 
واستبدلت الأحاديث المنكرة بأحاديث مقبولة . 

وقمت بفهرسته وتنسيقه على الورد . 

وقد اشتمل على سبعة مباحث وهي : 

المبحث الأوّل-ذكر الله وحسن الصلة به 

المبحث الثاني- التُسبيح 


المبحث الثالث-الاستقامة والوفاء بعهد الله 
المبحث الرابع -التّقوى 

البقق سود اذرية ينه الغفرة اد 
المبحث السادس- الدعاء والاستجابة 
اللبحث السابع-إعمار بيوت الله 

المبحث الثامن-الرضا بالقضاء والقدر 


أسال الله تعالى أن ينفعنا وإياكم به وأن يثيب قارئه وناشره والدال 


عليه . 

قال تعالى : [ذَلِكَ وَمَن يُعَظُمْ شَعَائِرَ الله فنا مِن تَقوَى الْقَلُوب ) 
(5*) سورة الحج 

الباحث في القرآن والسنة 

علي بن نايف الشحود 


في ١9‏ جمادى الأولى ١47٠٠‏ ه الموافق ل 4 ١/ه 7٠٠١9/‏ م 


بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة المؤلف 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين 
» وعلى آله وصحبه أجمعين » ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

أما بعد : 

لم يقتصر دين الإسلام على محرّد الدعوة للإبمان بالله فحسب؛ بل 
جاء للناس يمنهج تربوي كامل وشامل» لشْئَّى فروع التربية الي 
نع يها اناك الاسالة ويك الشطثم ولا لخر 
الأفضلء وفي سبيل تحقيق ما يصبو إليه أفرادها من سعادة ونجاحء 
وطمأنينة وسلام. 

إن التربية الروحيّة نواة التربية الإسلامية وجوهرهاء وقد قامت على 
قواعد قويّة» وأسس متينة من شأها توطيد أواصر الصلة بين المسلم 
وربه» وربط أسباب دنياه بأسباب آخرته. وقد رافقتها التربية 
الأخلاقية كظلهاء ثم أكملتا بالتربية الاجتماعية» الي كانت يمثابة 
الطابق الثالث في بناء التربية في الإسلام. وإن أهمّ طاقة تنير هذا البناء 
: دوام ذكر الله وتسبيحه؛ وتلاوة كتابه» والاستقامة على عبادته: 


والتضرّع إليه بالدعاء. 


إن من أبرز مات تربية الإسلام الروحية» الاعتدال والتوازن بين 
مطالب الروح ومطالب الجسدء وأقرب مثال على ذلك العبادات الي 
تعن بالحانبين الروحي والمادي في الإنسان» وقد جُعلت متنوّعة 
ومتكرّرة ليبقى المسلم على طهارة روحية متجدّدة تقرّبه من الله 
وتحذبه زد كان شرن ماد ان الحياة عدا ع اللي الإلهية. 

وقد ظهرت ميزة الاعتدال بشكل أوضح في كثير من الآيات 
القرآنية؛ ففي طائفة منها بحد حضياً للمؤمنين على طلب المنزرلتين 
اروس نوناد انا كقوله تعالى: [ وابْتَعْ فيما آناكَ الله الدَارَ الآخرة 
ولا تنس نصيبك من الدّنيا وأحْسن كما أَحْسّن الله إليك ولاتغ 
النملة فق أرط إذ الك له عننة "لشينش كو القصص اق ا 
وفي طائفة أخرى من الآيات يرشد الله المؤمنين لكي يَحْمّعوا في 
دعائهم بين طلب الدنيا وطلب الآخرة وذلك في قوله جل وعلا: 
(..فَمِنَ النّاسِ من يقول ربّنَا آينَا في الدّنيا وما له في الآحرةٍ من 
لاق * ومنهم من يقول ريّنا آبنَا في الدّنيا حسنةً وف الآخرةٍ حسنة 
وقنا عذاب الثّار * أوانك لهم نصيب نا كسبُوا والله سريع 
الجساب] (؟ البقرة آية .)505٠٠‏ فالوسطيّة بين الروحائيّة 
المتطرّفة» والماديّة المفرطة الحامحة» أمر تستدعيه حياة المجتمع؛ والإسلام 


هو الدئ فقت فيه هذه ال ميزة» والقراد كاعر يوه قال تعالى: 
(وكذلك جَعَلَاكم أمّة وَسَطاً..) (؟ البقرة آية “48 .)١‏ 


الإإسلام, ونوجزها ضمن عدد من المباحث. 
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المبحث الأول 
ذكر الله وحسن الصلة به 


قال الل تعال؟ ١‏ ياأبها الذين آمنوا اذكروا الله كرا كفيراؤاغ 
وسبّحوه بُكْرَةَ وأصيلا(؟4) هو الذي يُصلَي عليكُمْ وملالكمة 
ليخرحَكُم من الظلمات إلى التُور وكان بالمؤمنين رحيماً(40) تَيّهُمْ 
يوم يَلْقَونَهُ سلامٌ وأعدّ لهم أجرا كرا( 4)) سورة الأحزاب 
ومضات: 

إن ذكر الله تعالى هو قوام الحياة الروحية» وهو العنصر الفعّال 
الذي يتفاعل دال كيان الذاكر» وينّحد مع ذرّات القلب ليتحوّل 
إلى طاقة نورانيّة ربائيّة» تولّد في روح المؤمن القوّة والنشاط» وتدفعه 
للقيام بالمزيد من الطاعات والعبادات والعمل المنتج» وهو عطاء 
مستمر لا ينقطع» ومن ثمراته خروج المؤمن من الظلمات النفسيّة 
والماديّة إلى رحاب الحقّ والحكمة والعمل الصالح, وهذا من رحمة الله 
بعباده وهو أرحم الراحمين. 

في الدار الآخرة ‏ يوم اللقاء العظيم مع حضرة الله يجد المؤمن 
كل سلام وتقدير ومحبّة» مع التكريم في المقَامء عاالاعين راشدة كه 
أذن سمعت ولا حطر على قلب بشر. 


في رحاب الآيات: 

أعطيات الله تعالى سابقة لعباداتناء فقد رزقنا العقل لندرك عظمته 
وقدراته الخلاقة» ووهبنا الحس الروحي والفطرة السليمة» لنذوق 
داقر تداق رسكنا اانا كركف كادله اللي سين اقلت 
القيام بالعمل المطلوب منّاء ولنسكدّرها مع جملة الطاقات الّيَ أودعها 
لله فينا للتحرّر من ظلمات الجهل والتقاليد» والخروج منها إلى نور 
العلم والمعرفة واليقين. 

ولما كان ذكر الله من أهم الأبواب الي يَلِجُها المؤمن؛ للوصول إلى 
رحاب المعرفة الإيّة» جاء الحض عليه في آيات من القرآن الكرع» 
يفوق عددها عدد الآيات الى تحضٌ على غيره من العبادات المحددة 
بأوقات معيّنة» كما جاء الأمر بالمداومة عليه في كل حين وعدم 
الانشغال عنه ف أي حال من الأحوالء قال تعالى: (..فاذ كروا الله 
قياماً وقعوداً وعلى جُنُوبكم..] (؛ النساء آية )٠١*‏ فهو مطلوب 
بالليل والنهار» وثي البَرَ أو البحرء في السفر أو الحضرء في الغ أو 
الفقر» في الصحّة أو السّقم؛ في السرّ أو الْجَهْره وعلى كل الأحوال. 
ولس لذ كر قود وراك اناه ول عقو فيال "قلنى عارنه اعباط 
روحي باه والقلب الفارغ من الذكر زبقى لاهياً حائراً مظلماء ما الم 
يحصل له الاتصال بالله والأنس بمجالسته, فإذا امتلاً من نور ذكرههء 


صحا صاحبه من لوه واهتدى بعد حيرته» فأبصر طريقه وعلم من 
أين وإلى أين ينقل خطاه. ومن خير ما قيل في تصوير القلوب الخالية 
من الذكر والقلوب العامرة به» قول أحد العلماء العارفين: 

قلوب إذا منه خلت فنفوس لأخرّف وسواس اللعين طروس 

وإن ماقت منه ومن نور ذكره فتلك بدور أشرقت وشموس 
ولا يزال لسان العبد يلهج باسم الله حتى يحصل له الحضور الدائم 
معهء وحينها يفوز بالشهود القلى» فلا يفتر عن مراقبة الله وذكرهء 
إل أة نظ «اليقية والطمائقة العرميت :قال تالى؛ [الذية آمَنْوا 
وتَطْمَيِنُ قلوبُهم بذكر الله ألا بذكر الله تَطميْنُ القلوب) ١(‏ الرعد 
آية 8؟) وإذا غلب الذكر على الذاكر امتزج حب المذكور بروحه؛ 
نحلى تزول لمجي انين وين ريه ويلمين حقيقنة وعسوذه بين 
البصيوق :معد عليه الحو تال .مع العلوم بوالآنواماديليق يتحفيله 
و كرمه. 
ويجب أن يكون الذكر مقترناً بالتسبيح الذي هو تنزيه لله حل وعلا 
عما لا يليق به من الصفاتء وقد بِيّن رسول الله يه فضل التسبيح 
بقوله: « مَنْ قَالَ : سبْحَان الله الْعَظِيم » تبت لَهُ عرس في الْجَنَةء 
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وَمَنْ را الْقرْآنَ فَأكْمَلَهُ وَعَِلَ يما فيه » لبس وَالدَيه يوم الَِامَِ ابا 


هُوَ أَحْسَنْ مِن ضوء الشّمس في بوت مِن بُيُوت الذثيًا » لوْ كات 


دكا امف لوو سكي ان كه 
متيأر فل كال :ذا كال لقث تان اام كاله اذيك 
توي :ا فال سان اندر بسن ان هله 4 

وثواب الذكر هو صلاة الله وملائكته على العبد الذاكر المسبّح لله 
(هُوَ الذي يُصَلَى عَلَيَكُم ومَلائِكنُةُ.. 1 وصلاة الله رعاية لعبده 
وعناية بأمره» ورفع لدرجاته» وصلاة الملائكة استغفار له ودعاء. 
وهذا من ثأنة أن يخرخه من ظلمات الضلالة إل ثور الله؛ ونور الله 
واحد منّصل شامل» وهو يشرق في قلوب المؤمنين» ويغمر أرواحهم 
ويهديهم إلى فطرة النُوحيد الْيَ يقوم عليها الوجود كله وذلك 
أحرهم في الدنيا دار العمل؛ أمّا أحرهم في الآخرة دار اللجزاء فهو 
الأمان من عذاب الله يوم القيامة» والفوز بالأحر العظيم. والله واسع 
الرحمة بالمؤمنين حيث يقبل القليل من أعمالهم» ويعفو عن الكثير من 
ذنويهم إذا أخلصوا وصدقوا في إكافهم. 

وتحيّة المؤمنين الذاكرين يوم يلقون ربّهم سلام؛ وهل هناك ما هو 
أجمل وأصفى من الستّلام؟ سلام من كل وف ومن كل تعبء 
ون كر ك3 مركم وتوم ف الل يله الحبيم الاشكية رس 


١‏ - مسند أحمد (عالم الكتب) - (ه /1554()18) 6107986 -١‏ حسن 
' -مصنف ابن أبي شيبة - /5١(‏ 97؟) (8001) صحيح مقطوع 
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يدحلون عليهم من كل بابء يبلّغونهم التحيّة العلويّة» إلى حانب ما 
أَعَدَ الله لهم من أحر كريم» فياله من تكريم. 

ال اسان رود و1 عو رقم ترشب اق 
قرينٌ(1)57 سورة الزحرف 

ومضات: 

إن نور الله تعالى يحصّن قلب المؤمن ويضرب حوله سوراً منيعاً 
يصعب على القنيظاق أن مكرك ولا رزال هذا السون قائما هنا استقام 
الذاكر على ذكر الله تعالى. أمّا من غفل عن الله وقطع اتصاله به. 
فهو أعزل أحرد لا حول له ولا قوّة» تغزوه نزغات الشيطان من شتَّى 
الاتجحاهات. 

في رحاب الآيات: 

قضت سنّة الله في الكون أن يطرد النور الظلام» فما إن يظهر النور 
حتَّى يختفي الظلام» وكجرد أن ينحسر النور وينطفئ» يعود الظلام 
ليحل من جديد. وبذرة النور الإلممي مزروعة في ساحة القلب 
الإنساي» وهي الفطرة الّىَ أودعها الله تعالى قلوب خلائقه» وهذه 
الساحة دُشِعٌ وتضيء؛ وتنبض با حياة الإبمانيّة كلّما مُسّتها النفحات 
الإلهية» وتبقى هكذا مضيئة مشرقة طالما بقي لها هذا الاتصال مع 
حضرة الله فلا تكتنفها ظلمة أو غفلة. 


ولا يتحقق الانضال عخطيزة: الله تعلل ]لا يكدزة شكروة للق سدع 
ضمن دائرته بعض العبادات كالصّلاة والحجء وتتندرج قِ أنواعه 
المداومة على قراءة القرآن الكريم بوعي وتبصّرء وعندها تصبح ساحة 
القلب مهبطا للعلوم الربّانية) وملتقى للأنوار الإليّة ومذا يطمئن 
القلب ويخشع. وينقاد لأوامر الله بكل محبّة ورغبة. أمّا إذا أهمل هذا 
القلب» وأعرض به صاحبه عن عطاء الله وتحلياته» فإنه ينفدو نفقا 
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<> 


للشيطان ينفذ من حلاله إلى أعماق نفسه؛ لينفث فيها سمومه 
وأفكاره» فيصبح أداة طيعة له فقد أخرج مسلم عَن عَبْدٍ الله بن 
مسَعُودٍ قال قال رَسُول الله - له - « ما منكم مِنْ أَحَدٍ إلا وقد 


كزع لفقي الي 4161 مون لفان ديات إل 


- 


ىة 


فكما أن الظلمات والنور لا يجتمعان في مكان واحد ووقت واحدء 
كذلك فإن الشيطان لا يمكن أن يدل قلباً استقر فيه النور الإلهي . 

فالقلب إِمّا عرش للرحمن؛ وإمّا عش للشيطان؛ والشقي النحروم من 
أهمل قلبه» حنّى حعل منه بؤرة» ينفث فيها الشيطان وساوسه 
وشروره» والسعيد الموفق من نظّف سريرته» وطهّر قلبه فصار مزلا 
لأنوار الله» واتتصر بذلك على شيطانه فابتعد عنه ولاذ بالفرار؛ كما 


' - صحيح مسلم- المكتر - (7785) 


ا ا ل 
ييه : « إن الشيطان ليَفرَقُ مك يَا عُمَدُ 4 ؛ 

قال الله تعالى: [إنّما المؤمنون الّذين إذا ذكِرَ الله وَحِلّتْ قلوبُهُمْ وإذا 
ُلِيَتْ عليهم آيانُ زادثُهُمٌ يمانا وعلى ربهم يتوكلون(5)] 00 
الأنفال 

وقال أيضا: [الّذين آمنوا وتَطْمَينٌ قلوبهُم بذكر الله ألا بذكر الله 
تطموك القلو ب و08 سؤرة الرعد 

ومضات: 

للإبعان علائم وإشارات تدل على صدق الإنسان في ادّعائه؛ إنه لا 
يهدأ باله» ولا تسكن نفسه إلا عندما يلزم محراب ذكر الله عرّ وجل. 
وإذا ما ممع ذكره من غيره» وتليت عليه آياته انتابه شعور بعظمته 
وجلاله وسيطر عليه حشوع بمتزج به رجاء مرضاته» والواحجل 
والخوف من حرمان رتبة القبول عنده. 

غريزة الخوف هي إحدى الغرائز الفطرية في النفس البشريّةء إلا 
أن التربية الإيمائيّة تَذبما وتوجّهها نحو الله تعالى وحده؛ وتخلصها من 
القوفة ككا'سواةه:وللضيهه )كوف هن الله افر للسوين رسيا 
لطمأنينته؛ بدلا من أن يكون عاملا مثيطا له. 

'- مسند أحمد (عالم الكتب) - (7 / 1799()375) 71810/17- صحيح 


١ 


يجب أن تظهر ثمرات الذكر والخشية الي هي عيوف ممزوجٌ 
بالحبّت ‏ في سائر أعمالنا الخاصّة والعامّة» كانعكاسات إكانيّة طيبة 
لجمال هذا الذكر وصفاته. 

في رحاب الآيات: 

غريزة الخوف ,.معناها الواسع مزروعة في أعماق النفس البشريّة» غير 
أن التربية الإبمانيّة تنظّم هذه الغريزة وتوجحهها كغيرها من الغرائزء 
حتّى تبقى ضمن إطارها الصحيح ليستفاد منها في إعمار قلب المؤمن 
بتقوى الله تعالى واستشعار عظمته وهيبته. والخوف من الله نوعٌ من 


مه 


الستمو الروي الذي يقرب الإنسان من خالقه سيحانه تراه كلما 
ازداد منه خوفاً ازداد قرباً إليه لا هروباً. فالمؤمن الوّحل من الله يخشى 
أن يخالف أوامرهء ولا يغترٌ بالكثير من الأعمال والقربات الْيَ يقوم 
فا تفاع وبحهة امل يق اتنا من عدم زطنا اللاطفهاء :وعهدم 
احتتامها بخائمة القبول» وقد قال تعالى في حقّ هذا المؤمن وحقّ من 
كان على شاكلته: ( والّذين يُونُون ما آنوا وقُلوبهُمْ وَجلة نَم إلى 
رَبّهِمٌ راجعون * أوائك يُسَارِعُونَ في الخيرات وهُم لها سابقون] 
7 المؤمنون آية )1١٠0‏ فكانت هذه الآيات أعظم شهادة لهم 
جا راطا لوق ون لالت انو مه ل ل مسرن 
من أحله؛ ويرون أنه أقل بكثير نما يتوجّب عليهم من فروض الطاعة 


والولاء لخالقهمء فتراهم يتحرّقون شوقاً للقيام مزيد من الطاعات»ء 
والمسارعة في فعل الخيرات» ويتسابقون إلى الخير ولا يَدَعُونَ لحظة تمر 
دون أن يشغلوهاء بذكر أو عبادة أو عمل صالح» أو إصلاح بين 
الناس» أو أمر بالمعروف وي عن المنكر» فمن أحبٌ الله لحب 
لوقا ل بيه احرف بن ذلف سن إتبتان نيوان وفان 

والمؤمنون الذاكرون صفوة مختارة من مخلوقات الله تتشتاب قلوههم 
رعشة الإهان المنعشة؛ كلما طرق سمعهم اسم الله وتستيقظ فيهم 
عاطق نعايئة الكنيا اسافية: فيلت أذكاها لحب والقرق» و أعلامنا 
الخنوف والخشية» لأنهم يستشعرون عظمة من يقفون على بابه بشكل 
جلي» وذلك لقوّة إيماهم» وشدَّة قريهم منه وكأهم ماثلون بين يديه 
قال تعالى: (.. وبَشر الْْْتِينَ * الّذين إذا ذكِرَ الله وَحلّت قُلوبهُم..) 
7١‏ الحج آية :5ه "). وهؤلاء المحبتون ‏ أي المتواضعون 
المذعنون لله. 'الخاشعون قد شفت أرواحهم:فارتقت» وصفت 
قلوكم فاطمأنت» وإذا ما تناهى إلى سمع أحدهم آية من آيات الله 
تتلى» تواضع وخشعء ولان قلبه وفاض دمعه؛ واستسلم بكليّنه إلى 
خالقه. وهذه صورة من صور إعجاز القرآن الكريم في سرعة تأثيره 
في النفوس» وقرّة جاذبيته لها؛ إنه يتعامل مع القلب البشري بلا 
وساطة» فإذا دحل نوره إلى القلب ذاق حلاوته» ووجد في كلماته 


النورانيّة المنسجمة, زيادة في الإبمان تبلغ درحة الاطمئنان. وقد 
وصف الله تعالى أحوال أهل المعرفة من أهل الكتاب عند ماع ذكره 
وتلاوة كتابه فقال: (وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسُول ترى أَعيتَهُمْ 
تفيضُ من الدّمْع ما عَرَفُوا من الحقّ يقولون ربّنا آمنّا فاكينا مع 
الشاهِدِين! (ه المائدة آية 41) فمن عرف صغار شأنه أمام عظمة 
الله ات وتنا أرريئله إفانا قفتا قخاليا اج كر ساقم كبرل 
شيع اترفية عن كزيهة ؤلا يمام هله يقر ة مهنا مجن 
خلرقاكة أن اناد ظل؟ الم دياك تصريق شؤونه وأحواله. 
بل يتوكل على الله وحدهء ويبذل الأسباب الي يملكها تنفيذاً لتعاليمه 
سبحانه وتعالى» في حسن التوكل» ثم يفرّض أمره إليه. 

قال الله تعالىى: (واذكر ربّكَ في نفْسك تضَرّعاً وحِيقة ودون الجهر 
فى القوق #القكر والاسال وو عون العافليخ 80 إن الذي قد 
ربك لا يستكبرون عن عباوَيِهِ ويُسبّحوئَهُ وله سجُدون(ة60)) 
سورة الأعراف 

ومضات: 

حير الذكر وأفضله الذكر الممزوج بالخوفء الذي يصحبه 
التضرع والتذثّل لله مع السكينة والدشية منه عر وجل. 


حذذكزالك غيافة كمف كرها ذاكمة ومط لق هع ادر الزسهنان 
والمكان» فأينما كان المؤمن يجب أن يكون مع الله وأيْ وقت يمر 
عليه يجب أن لا يغفل فيه عن ذكره؛ لاسيّما في أوّل فهاره وفي آخره» 
بالغدو والآصال. 

إن الملائكة الأطهار لا يفترون عن هذه العبادة» ودأبهم التسبيح 
والمعره 1ك ا عن امنا جيرا المكلكدزر كرالك هكد 
ينبغي أن يكون شأن المؤمن وحاله. 

في رحاب الآيات: 

في الآية الكريمة إرشاد وتوجيه إلى مداومة الذكر النابض بال نوف 
والتضرّع؛ الخافت الخفي» ويؤيّد ذلك ما رواه أحمد وابن حبان عن 
سعد رضي الله عنه عن النبي يل قال: « حير الذكر الْحَفي » وَخَير 
اررق أو الْعَيْشُ » ما يُكفي. . 

فاتههسن الذاك أن يكت من عار في له يعيدا خرن اعون لجان 
استزادة في التأمّل والتدّلء وابتعاداً عن الرّياء والمفاحرة. والخلوة بالله 
هي حضانة روحيّة» وانقطاع عن كل العلائق المادية والمشاغل 
الدنيوية» حتَّى إذا بلغت الروح درجة عالية في الصفاء والرقي؛ رجحع 


* - صحيح ابن حبان - (” / 803()431) ومسند أحمد (عالم الكتب) - ١(‏ / 
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صاحبها إلى وض غمار الدعوة إلى الله» والانتقال من مرحلة التأهّل 
الذاتي إلى تأهيل الآخرين. وهذه الخلوة كانت سنّة جميع المرسلين؛ 
ولالف كاة سرك ال كل يك ميا يهان تعرريه اعدف سهان 
الاعتكاف فيه ,كثابة الرّحِمء الَْ احتضنت روحه الشريفة» إلى أن 
اكتمل إعداده» وأصبح على استعداد لتاقي الوحي السماوي» 
والدعوة إلى دين الله. 

ف بك اللتوس نمق كبرمن فك ال الكدي مكل التعلاء 
الأساسي للروح؛ حرج من الدنيا ولم يكتمل تمه الإماني ونضجه 
الروحي» فلا تنطلق روحه ف ملكوت السموات» بل تبقى أسيرة 
العذاب والضيق والحرجء وف ذلك قال السيّد المسيح عليه السّلام: 
(لا يدحل ملكوت السموات من لم يولد ولادتين) أي الولادة 
المسدية» والولادة الروحية. وذِكرٌ الله تعالى بوعي وخشوع, طريق 
يسلكه الذاكرون, فتُفتح في وجوههم جميع الأبواب الموصدة» وتزول 
من أمامهم كل الحجب المانعة» فيزول الوَقَرُ من الأسماع: وينجلي 
العمى عن البصائر» وتنقشع الظلمة عن القلوب والعقول. وعلى 
النقيض من ذلك حال الغافلين الّذِين أهملوا تغذية أرواحهمء وأسرفوا 
في الاهتمام متطلّبات أحسادهم؛ فصدق فيهم قول الله تعالى: [..لهم 


قلوبٌ لا يفقهون بها وهم أعينٌ لا يبُصرون بما ولهم آذان لا يسمعون 


يما أولئك كالأنعام 0-0 أولئك هُمْ الغافلون] (7 الأعراف 
آية 9/ا١).‏ 

وعندما تحصن الذاكن خلال الله وعظيتة» ومن عليه السشعور 
بالخوف من غضبه وعقابه» مع رحاء رحمته ومرضاته؛ تصفو روحه» 
ويرّق قلبه فيتصل بالله» ووراط يه نامل الي الذي دشم ال عق 
جميع أحواله. وعدم الغفلة عنه ولو للحظة واحدة. وعندها يصل 
لأعلى مقامات القرب والشهود» ويتحقق بمقام الإحسان الذي عرَّفه 
البي وَل بقوله: << الإحْسّان أن تعد الله كاك كرَاهُ » إن لم تكن 


- 
من سر لد 


ََاهُ فإِنّهُ يراك »' 

والله جليس الذاكرين نا كور سدركي أى عحسين مسرم أذ 
معلنين» فعن أبي هريرة رضي الله عم أن رول الله كله فنسال 1 
يفول الله تعا أنا عند طن عتلق'ين ) وآنا معة إذا د كرتن :+ فنإن 
ا لي ل ل اك 
ملا حير مِنّْهُمْ » وإن تَقَرَب إِلَى بشثر تعربت إِلَيْهِ ؤرَاعَا » وإإن تُقرٌبّ 


2 
عر رورو اه 


ِلَىّ ذرَاعًا تَقرَبِت إِلَيِّ بَاعَا » ون أثانى ال ا 


' - صحيح البخارى- المكتز - (97/ا/41 ) 
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وما من جماعة يجتمعون على ذكر الله إلا حفتهم الملائكةء وذكرهم 
لله فيمن عنده» وعمِّهم بمغفرته ورحمته. روى الشيخان عَنْ أبى 
مُريْرَة قال َال رَسُول الله - هل - « إن لله مَلاَِكَةَ يَطُوفُونَ فى 
العلرق » يَلقَمِسُو ري ل سن 
لكا إِلَى حَاجَيَكُمْ لو يا . 
ساق عا وان ار اسرد سن سي 
تسحونك »ولك رتك م ويشلةوتك رلسجدويك .كال نول بهل 
رأوؤنى َال فَيَقَولُونَ لآ وَاللّهِ مَا رأَوْك . قَالَ فيقول و كيف لو رأؤنى 
ل ل ل 
زأكثر للك تسيها . قَالَ يُقول قَما يُسألُونى قال ينتار تلك الحكة. 


َال يَُولُ وَل وها قل َُوُونَ ل ليارب ما قا . قال 


00 
000 
00 


ول كيف لذ أنُمْ روا َال وود َو نم روا كوا هد 
كان سان راش هااطناء وأضام وهاترصت ة. قال فهيم 


يَعَوذُونَ قَالَ يَقُولُونَ مِنَ النّارِ . قَالَ يول وَهَل روما قَالَ يَقُولُونَ ل 


راللة كا راوها :كال سول دكيق ل راوها فال شرلوك 0 راوفتنا 


َد غَمَرْتُ لَهُمْ . قال يَقُولُ مَلَكْ مِنَ الْمَلانَكَةٍ فِيهمْ فلن لَيْسَ مِنهُمْ 
وأففمل. أوقاك لد كركماونا الشاره حيلف تس الناقكر عنذة وبال 
بها حوله» ومن ثم شدّة ارتباطه بخالقه. ومن افتتح نماره بذكر الله 
والشعمه كان عطي رالنه راقنم لدتو لأساف ونا سوا والقيمة 
كثر في القرآن الكريم التوجيه إلى ذكر الله وتسبيحه؛ في الآونة اي 
تشارك فيها ظواهر الكون. في التأثير على القلب البشري وترقيقه. 
وإرهافه» وتشويقه للاتصال بالله» قال تعالى: (فاصيرٌ على ما يقولون 
وسبّح بحمدٍ ربك قبل طُلوع الشّمس وقبل الغروب) 5٠0(‏ ق آية 
3 وقال: إواذكر اسم رَبك بُكرَةَ وأصريْلاً * ومن اليل فاسج له 
وسح لذ ريل 1ق الانيان آنه م 0 

وينبغي أن يقترن ذكر الله بالصحوة الفكريّة واليقظة الروحيّة فلا 
يذكره اللسان» ويغفل عنه القلب» فالإنسان أحوج مايكون 
للاتصال بربّه ليتقوّى على نزغات الشيطان. فالله تعالى يقوي عزيمة 
عباده المؤمنين» ويشحذ همتهم لإحسان عبادتهه والتوحّه إليه 
والاتصال بهء فيزوّدهم بما يغنيهم عمَّن سواه. ويضرب الله لعباده 
مثلاً بالملائكة الأطهار الْذين هم دائبون على عبادته. جمبحعوه 


* - صحيح البخارى- المكتر - (5408 ) 
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قدو وسصتون ااه وقد اضف" اعدو واد كر أن العنك 
أقرب ما يكون إلى الله وهو ساجد فعَنْ أبى هُرَيرََ قَالَ قال رَسُول 
اللو - وَل - < إذَا قرا ابْنُ آدَمَ السسّحْدَة فَسَحَدَ اعْبَرّلَ الشيْطان يَيْكى 
يَقول يا وَيلَُ أِرَ ابن آَم بالسّجُودٍ فَسَحَدَ قَلَّهُ الْحنّة وَأمِرْت 
بالتكره نايت حل الثار © 

وفي هذا قال أحد العارفين امحبّين: [اعلم أنه لا شيء أنكأ على إبليس 
من ابن آدم في جميع أحواله في صلاته من سجوده. لأنه خطيئته: 
فكثرة السجود وتطويله يحزن الشيطان وليس الإنسان .معصوم من 
إبليس في صلاته إلا في سجوده. لأنه حيئذ يذكر الشيطان معصيته 
فيحزن» فيشتغل بنفسه عنك]» ولذلك أصبح دأب الشيطان المستمر 
وشغله الشاغل الترصّد للمؤمنين» والحيلولة بينهم وبين الذكرء قال 
تعالى: [إِنّما يُريْدُ الَّيطان أن بر كم العذارة وشاع اضر 
والميسر ويَصّدَّكم عن ذكر الله وعن الصّلاة فهل أنتم مُُمَهُون) 5 
المائدة آية .)41١‏ 

وتُخبرنا الآية الكريعة بأن الملائكة الأطهار دائبون على تسبيح الله 
وذكره؛ لا يستكبرون عن عبادته ولا يقصّرون. وهم الْذين لا يترغ 
في أنفسهم شيطان, ولا تستبدٌ كم نزوة» ولا تغلبهم شهوة لأفم 


3 صحيح مسلم- المكتر - (555 ) 
الله 


مبرّؤون من ذلك. فما أحوج الإنسان إلى الاقتداء يهم في كثرة ذكر 
لله وتسبيحه؛ وهو المخلوق الذي فَطِرَ على حب الخير ولديه القابليّة 
للرة.وفيه له من املك وتوعة من الشيظطاة» فإ كر هن ذ كز الل 
غلب عليه الخير وانّصف بالصفات الملائكيّة» وإن غفل عن ذكره 
تعالى» تحكّم به الشرٌ وصار الشيطان له قريناًء يأمره بالسوء 
والفحشاءء حنّى يرديه في أودية الشقاء. 

قال الله تعالى: [أَفْمَنْ شَرَحَ الله صدرهُ للإسلام فهو على تُور من رب 
فويلٌ للقاسية فُلوبُهُم من ذكر الله أولنك في ضلال مبين(7؟) الله 
ذل لك تيع عا سانا د لع ا ع حلي 
بخشون ربّهُم ثم لين لودُهُمْ وقلوبُهُمْ إلى ذكر الله ذلك مُدى الله 
يهدي به من يشاء ومن يلل الله فما له من ماد )1 سورة الزُمَر 
ومضات: 

إن انشراح الصدر للإسلام يع تفتّح حلايا العقل والقلب 
والنفس» لاستقبال العلم الإلمي المودع في رسالة الإسلام؛ ومن ثم 
هضمه واستيعابه ليتمثل عملاً وأخلاقاً. 

مُكَل القلوب القاسية ال تراكمت عليها الحجحب؛ وحالت دون 
وصول نور الله وهدايته إليها» فأضحت صلدة ميتة كمثل البفر 


د 


المهجورة 3 سدَّتها الصخورء فحالت دون نزول الغيث فيهاء 
لدت دعا باهيا 

إن لذكر الله حلاوة وعذوبة ترتعش لما أوصال الذاكر» وستقى 
منها برودة اليقين» وإن حلاوها لتزيد في كل مرة أكثر من سابقتها. 
من تعرّض للهداية الإلحية وفتح لما مغاليق قلبه أحذ بقسط وافر 
متهاء ومن أعرض عنها تشعبت به المسالك فلا هادي يرشذلم؛ ولا 
نور يضيء له الطريق. 

في رحاب الآيات: 

الكآبة والانقباض» والسرور والانشراح» حالات متباينة ومختلفة 
تعتري النفس البشرية» وتعود في أصلها لأسباب كثيرة» قد تكون 
ظاهرة يسهل على الإنسان تحديدها ومعالجتهاء وقد تكون خفيّة 
وغامضة يصعب عليه معرفتها وإدراكها. والقرآن الكريم يعطينا من 
خلال هذه الآيات» تفسيراً واضحاً هذه الحالات» الى تنتاب أحدنا 
فتجعله يشعر بالانشراح أو الانقباض؛ فالانشراح علامة من علامات 
وخول: النوو لقني لاحر الف ألا الاشاض فير اتر فلفة لسغن 
اللهء والإعراض عن ذكره. 

وإن جوهر الإسلام نور إلهي يخترق حجحب الصدورء ليشيع في 
القلوب أجواء الراحة والسعادة النفسيّة» وهذا النور القدسي عندما لا 


الح 


يحد في القلب مستقراء يعود من حيث أتى تاركاً الُعرض عنه في 
الماك يعاتيا افراك با ٠‏ ضيح ام العمير كيده والعامل سن 
قد فاه ويا كه قن مااؤيطه بدن الحا بغ ويراقن تدابانه ف أن 
تتراكم عليه الآفات» فتحيله إلى قلب أحرد قاحلء لا ينبت إلا 
الشوك والضريع؛ كما يسعى جاهد لوقايته وامحافظة عليه بكفرة 
الذكرء اللاي يسكمقار :به أنوان الله فتتفجّر ينابيع الحكمة المودعة في 
أعماقه على لسانه» وتتندّى تربة هذا القلب فيشدّها الحنين والشوق 
إلى بارئهاء ويطلب صاحبها الصلة والوصال بإرادة المحب الظمآن» 
وبعزيعة العاشق الولهان!! 

فياحسرة على القاسية قلوهم الّذِين إذا ذكر الله عندهم ده 
دلائل قدرته وبدائع صنعته لبن أعرضت نفوسهم. وازدادت 
قلوكم قسوة» فحرموا رق حلاوة الإيمان» مثلهم في ذلك 
ككل الريض: الذي تعاف نفسه أطايب الطعام. أخرج الترمذي عَنِ 
ابن عُمَرَ قال كال رَسُولٌ الله - ولخ - « لا مكيروا الْكَلامَ بتر وكْر 
الله فإن كَثْرَةَ الْكَلام بير ذكر الله قَمْوَة لِلقَلْب وَإِنَ أَبْعَدَ النّاس مِنَ 
الله قبن الفا 


ب 
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وكما أن للقسوة أسبايهاء فللانشراح علاماته وأسبابه عَنْ عِمْرَانَ بْن 
حُصِيْنِ قال : قَالَ رَسُولَ الله كل : أي الْمُؤمنِينَ أَكْيِسُ فَالُوا الَهُ 
0 َعْلَمُ قال أكيس الْمُؤْمِنِينَ أكثرَهُم ذكرًا لِلْمَوْتِ وَأَحْسهُم لَه 


ه هساك م١١‏ 


استعدادا 


وعَنْ أبي حَعْفر » قال : قَالَ رَسُولَ الله عل : إن الإِعَانَ إِذَا قحل 
الْعَلبّ الح لَه قلي والترح ء كر َه الآية ا ا 
يَهَدِيَهُ يَشرَّح صَدرَه لإسُلام قالوا:+ يا رشول لله » وَهَل لِذَلِكَ 
مِنْ آيةِ يُعْرَفْ بها ؟ قال :نعم الإنابة إلى ار ُو + وَافحائن 
عَنْ دَارِ العُرُورِ » وَالامتِعْدَادُ لِلَمَوْت قَبْلَ الْمَوْتِ."' 

فالمؤمنون تلقون القرآن الكريم محبّة وقبول» لأنهم يوقنون أنه كتاب 
الله الذي لا احتلاف في طبيعته» ولا في اتحاهاته. ولا في روح ولا 
ا طايه" لهو كل شتداسلفة ‏ فكك رن نقاطحه وتيف 
وتوجيهاته ومشاهده. ولكنها لا تختلف ولا تتعارضء إنما عاد في 
مواضع متعددة) وفق حكبة تيحتق فق الاعادة والتكرار في تناسق 
واستقرار» على أصول ثابتة متشايمة» لا تعارض فيها ولا اصطدام. 


والذين يخشون ربهم ويتقونه» ويعيشون في تطلع ورجاءء يتلقون هذا 


'' - بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث - (5 //49) )١١١5(‏ حسن 


15 


- مصنف ابن أبي شيبة - (1/ 5455()571؟) صحيح مرسل 


ه؟ 


تتوسمي اراس رهم هذا لسر عن لان اه 
بن كغب عِنْدَ الي لا > فال ول اللدد و" اتنا 


# 


ا وا اه مك م ه 


علد رق ئها لخم ٠‏ وَعَنْ أُمّ كلثومٌ بنت الْعبّاسٍ » عَنْ 
مها © كال 4 كان رول الله قن عرد انم عله المتليرة ات 
ا ال ل 0 ل 
وقال أحد المْحبّين الذاكرين: [ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة 
القلب» وما غضب الله تعالى على قوم إلا نزع منهم الرحمة] . 

وإن القلوب الطاهرة لترتعش حين تحرّكها النفحات الإلية نحو الحمدى 
والاستجابة والإشراق» وهي على النقيض من قلوب الضالين الي لا 
تقبل المدى, ولا تجنح إليه؛ فتغدو قاسية غافلة لا تستتشعر الأنوار 
الإلهية» ولا تتحسّس العطايا الربانية. 

قال الله تعالى: (أل يَأَنِ للّذين آمنوا أن تخشعٌ فَلوبُهُم لذكر دروكا 
َزَلَ من الحقّ ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل قَطَالَ عليهمْ 
الأمَدُ فقَسَتْ قلوبُهُم وكثيرٌ منهم فاسقون(11١)‏ اعلموا أن الله يُحبي 


9 


الدّعَاءِ 


- لغب في فَصَائلِ الأعْمَال وَنَوَابُ لِك لابن شَاهِين(51١‏ ) حسن مرسل 
- مسند البزار كاملا - )١777( )؟7٠0 / ١(‏ فيه جهالة 
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الأرض بعد موتها قد بيّنا لكُمُ الآيات لعلّكم تعقلون(17)) سورة 
الحديد 

ومضات: 

لابدّ للمؤمنين من شحذ هممهم لاجتياز طريق الإبمان بمحبّة الله 
تعالى وخشيته» حتّى تمترج خلاياهم الروحية بأنواره القدسية؛ 
وتتفجر ينابيع عواطفهم بذكره وتلاوة كتابه الكريم. 

لقد ابتعد الكثير من الناس عن المنابع الروحية لرسالات أنبيائهم 
ردحاً طويلاً من الزمن» فتحجّرت عواطفهم الإيانية» وانحرفوا عن 
السلوك القويم الموصل إلى محبّة الله تعالى ورضوانه. 

إن الله تعالى قادر على أن يحبي أرض القلوب بعد مواتها. 
تعاليم الله تعالى واضحة؛ فإذا تلبّرناها أدركنا ما فيها من خير 
ورشاد للفرد واجتمع. 

في رحاب الآيات: 

بعض الصحابة الكرام تومّحت قلوهم بمحبّة الله بمجرد مبايعتهم للني 
عليه السّلام على الإسلام» ولم تمض عليهم أيام قليلة حتّى تعرضوا 
لمختلف أنواع الابتلاء والتعذيب الجسدي؛ فصبروا وصابرواء ومنهم 
من استشهدء فما وهنوا ولا تراحعوا. وبعضهم الآخر أعلن إسلامه 
ظاهراء ولم تنبض قلويهم بروح الإسلام؛ ول تنصهر مشاعرهم بذكر 


"0/ 


الله فكان عليهم أن يتنبّهوا لحسن إسلامهم, وإعمار قلوهم بمحيّة الله 
سبحانه وعشقه. وهذه الأآية مل لو غقايا مار هق امو الكريمء 
واستبطاء لاستجابة قلومم الّيَ أفاض عليها من فضله» حيث بعث 
فيهم الرسول وليه يدعوهم للإبمان» ونرّل عليهم الآيات البّنات 
لتخرجهم من الظلمات إلى النور. 

إنه عتاب فيه وذ وممبّة لاستثارة المشاعر بحلال الله والخشوع لذكره 
وإلى حانب ذلك فيه تحذير من عاقبة التباطو والتقاعس عن 
الاستجابة) وبيان لما يغشى القلوب من الصدأء حون عد ا لتر 
دون جلاءء وما تنتهي إليه من القسوة» حين تغفل عن ذكر الله وما 
كيد العذان الفسئ الذي يقع فيه من قسا قلبه بعد الإهان! وما 
أخطر أن يقسوّ القلب فيفسق.عن أمر الله» ويبتعد عن خوض عطائه 
النوراني الكريم. والعبّرٌ كثيرة في قسوة القلوب عند كثير من أتباع 
الرسالات السماوية» الذين تحوّلت عباداقم إلى طقوس جوفاء لا 
تنعش الروح ولا تغذذي القلب؛ وكان حدير يحم أن يلتجئوا إلى الله 
تعالى» الاق يرق أ رقن التلؤيم ع تيرق كماع اتروع رمد 
موتها. 

فلتشو إل :الى الذكر:والإعاة عانن لقب اشام الأرليحاء 
العا شي سكن كلب بالتعابات: الركاننة التاق اللي 


مل 


ولنسرع إلى صلوات الجماعة ففيها عطاء وبركة؛ وإلى كتاب الله 
نتدارس آياته بوعي وفهمء بعشق وحنين, ليتفتّح ورد الإبمان» وتزهر 
أغصان العمل. عن مالك بن مَالِكُ أنه بَلْقَهُ أن عيسى ابْنَ مَرْيَمَ كان 
ول ا وا كم بتر وخر لله كفسو كوكم فإ لقنب 
لْقَاسِىَ بَعِيدٌ مِنَّ الله ولَكِنْ لا تَعلَمُونَ ولا تنظرُوا فى ذُوب الئاس 
كأنْكُمْ أَرَابٌ وَانْظروا فى ذُنُوِكمْ كَأنْكُمْ بيد فَنّمَا َس مُقلى 
ان فَارْحَمُوا أَهْل الْبَلاء عمدو اللاعلك النا ”1 

قال الله تعالى: (ث قت فلويكي من بعد ذلك فهى كالححسارة أو 
شد فَسوَة ون من الِجَارَةٍ لّما يَتَفَحّرُ مِنُ الأَمَارُ وإنّ منها لما 
يَْتَقَقُ فَيَخرُجُ مِنهُ الماء ون منها لّما يبط من شي الله وما الله 
العا عمَلُود014) سورة البقرة 

ومضات: 

وصف الله تعالى قلوب الغافلين عن ذكره؛ بالصلابة والغلظة» 
بسبب ما تراكم عليها من ظلمات المعاصي والذنوب» فصارت لا 
تتأثر بالعظات والمعجزات الإلهية الي تَلِيْنُ لها الصخور الصلدة. 

إن قلوب الفافليق كر حقما من اسار بل الحجارة خير منهاء 
إذ أن بعضها مكامن للماءء تتفجّر منها الينابيع وتحمل الخير للجميع؛ 


*' - موطأ مالك- المكتر - 1١851١9‏ ) 07 بلاغ 
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وبعضها الآخر يلين ويتشقق لقلّة صلابته؛ بينما قلوب هؤلاء صمَاء 
قاسية» لا يرحى منها خير» وما كانوا كذلك إلا لانقطاعهم عن الله. 
الله تعالى عليم بمخلوقاته» لا يغفل عن عمل مهما صغر شأنه. 

في رحاب الآيات: 

الإنسان مخلوق بديع التكوين» معقد التركيب» يتأنّف من عناصر 
مختلفة متباينة لكنها متكاملة منسجمة» تترك بَصّماتها الواضحة على 
سلوكه وانفعالاته. فهو حسدٌ مادّي ينتمي إلى الأرض» وروح تنتمي 
إلى ملكوت السموات وعالم الغيب» ومن جهة أخرى فهو يخضع 
لقوى يشدّه بعضها إلى الأرض - منشأ جسده - وبعضها الآعر 
إلى الأعالي» حيث مصدر روحه؛ وفي خضمٌ ذلك تدور صراعات 
عنيفة في داحله» يديرها ويتحكم فيها طرفان هما العقل والقلب من 
جهة» والنفس والأهواء من جهة أخرى؛ وإن نتيجة هذا الصراع هي 
لَِْ تحدّد الملامح الخاصّة الي تميّر شخخصية كل إنسان. 

فالشخصية الإنسانية تُصَنَْفُ في أنماط مختلفة» وفقاً لما يعتلج في 
وجدائها من البواعث والانفعالات» الي تؤثّر وتتأنّر من خلا لمايما 
حولها. والناس يتدرّجون في الرقي والسموء تبعاً للكيفية والمقدار 
الْذي تتجاوب فيه عقوهم وقلوبهم مع شريعة الله فأدن الناس درحة 
هم أولئك الّذين يكادون يتساوون مع الحماد لقسوة قلوهم؛ الي لا 


تلين أمام آلاء الله ومعجزاته العظيمة» فلا خير يرحى منهمء لأنفسهم 
أو لمن حولههمء وهم بذلك يضربون مثلاً سينا في التصلّب والقسوة 
يقل سو نهار ناد اطجازه اعنم اباس عقنية! فيل 
ا ل ل د 
يتفكّروا في خلق هذه الحجارة» الي تتفاوت من حيث تكوينها 
والدور اللق علق تمع ابذلهة قإن منها كط تعر بحن الميحوق 
العباكئة يعداو ل و أغار وفيرة غزيرة» تحمل أسباب استمرار الحياة إلى 
سائر المخلوقات» ومنها ما تنساب منه المياه بشكل يسير ضئيل» لكنه 
يطفئ ظمأ العطشى ويلبّي حاجاقهم» ومنها ما بمضي عليه ردخ من 
لتقيف رن ارط #الخبان العامة عن إذا راد للد كا درا 
تكتريف وشيظلك من بعلو كما ضاف لكي ين تبدى له نور الله 
أثناء مناحاة موسى عليه السّلام فحشع وتصدّع من هيبة الله وجلاله. 
ولفن اوقل يذركون ات إذا ما تفكزوا “ذلك كله معان عخلوقات 
الله جميعاً هي مصدر ير لهذا الكون» وإن تفاوت مقداره بينهاء 
وخرف بالاشان أن يكرن سير" للعو علي الدواي تأنه موقل ها 
لم يؤَمّل به غيره من سائر المخلوقات» فهو أكرم الخلق على الله عر 
وحلء لذلك بحد بين الناس من هو منيب إلى الله 5 إل مسبراطه 
المستقيمء يضم بين جوارحه نفساً لوّامة تواقة إلى لقاء الله عرَّ وجل 
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وقلباً نابضاً بذكر الله يفيض بالخير والعطاء على من حوله؛ فتحيا 
قلوب الناس به» ومنهم أيضاً من لا يطيق الذنوب ويكثر من 
الاستغفار» فهو في عداد التائبين» تفيض عيناه بالدمع عند 00 
ضعفه أمام ا في ذنبه أمام سعة رحمة الله وغفرانهء 
ومنهم من لا يتحرك قلبه بالإبمان» ولا تستكين جوارحه لعظمة الله 
وحبروته» إلا إذا واجحهته انحن وضاقت به السبل» عندها تنطلق 
صيحة الرجاء من أعماقه لحضرة الله طالبة النجاة» لأنه إنسان غافل 
يحتاج إلى هرّة عنيفة» توقظ مشاعره وتفتّح بصيرته» ليستفيق ويعود 
إلى سبيل الرشاد. 

دياق الخير ع ذا الانتنالة :كو هو مقداد الي والأفان وك تر 
الله الذي يعمر قلبه» وقد شْبَّهَتٍِ الآية القلب بالنبع» لأنهما كلاهما 
يشت ركان امف دوق ولكن أيه نرة اسصون الفلعيب ااي 
والإبمان عمّر ما حوله بالنور والخير» وإذا تدفق النبع بالمياه العذبة 
حول الصحارى القاحلة إلى واحات خضراء. وإن جخفاف القلب 
كذلك يشبه جفاف النبع» فمن حفّ قلبه فقد نضب من ماء محبّة الله 
تعالى» وماء محبّة الخلق» فعاش بحسد حي وقلب ميت»ء فلا ينفع نفسه 


ولا ينفع غيره. 


لخر 


المبحث الثاني 


التسييح 


قال الله تعالى: [تُسبّحُ له المسّمواتُ السّبعْ والأرضٌ وَمّن فيهنٌ وإن 
من شيء إلا يُسبّح حمدو ولكن لا تفقهون تَسبِيحَهم إن كان حليما 
غَفُوراً(؛ 4)) سورة الإسراء 

وقال أيضا: (أل تر أن الله يُسَبّحُ له منْ في السسّموات والأرض والطيرٌ 
ضافات كل قد عَلِمّ صلاتهُ وتسبِيحَة والله عليمٌ .مما يفعلون(١4)]‏ 
سورة النور 

وقال أيضاً: | لكان لهي لعسرة وبر المبع رن وله 
الحمدُ في السّموات والأرض وَعَطِيياً وحين تُظْهِرُون(/ ))١‏ سورة 
الروم 

ومضات: 

إن النُسبيح والتُحميد لله هما لغة العاشقين لله وترجمان قلويهم 
الّيَ تشهد جماله في إبداع حلقه وجميل صنعته؛ فتلهج بالثناء عليه 
نهدا وشكر اه وعرقانا وقرييا له سان عا له يلس يكمالة. 


ارون 


لا تقتصر عبادة النّسبيح على الإنسان؛ بل إن جميع المووحودات 
والعوالم؛ تتقرّب إلى الله بهذه الصلة الروحية؛ وتستديم عليهاء وتجد 
فيها حياتها واستمراريتها. 

إن في تسبيح العوال لله» وقيام جميع الكائنات به ما عقل منها 
ونا لاقل جد تعليما وزوشادا الاستاة باه يعرف نسل الدغلية 
فيشكر نعماءه ويسبّح بحمده؛ لثلا تكون تلك المخلوقات الْيَ فضّله 
الله عليها أكثر ذكراً لله» وأفضل منه شكراً وعرفاناً بعظيم فضله 
عليها. 

ينبغي على المومن أن يكير من النُسبيح مع بداية كل تمار» وعفاذ 
ا وذلك لما في هذين الوقتين المتعاقبين 
من شهودٍ حسي لآثار القدرة الإلهية من جهة» وليبقى المؤمن دائم 
الصلة بربّه من جهة أخرى. 

في رحاب الآيات: 

لنّسبيح تزية لله تعالى عن كل نقص لا يليق بكمال ذاته وصفاته 
ومعىّ من معان تمجيد عظمته وقدسيته» وصورة من صور إفراده 
بالعبوديّة والطاعة وامحبّة. 

هله الآياث الكرعة تفرن لنا مهدا نريذا للكوة حت عرق الله 
يتوحّه بالنّسبيح إليه (عرٌ وجل) ميزهاً إِيّاه ومقدّساً لعظمته عن كل 


1 


مالأ يليق بذاته العلية فما من 'ذرة فيه ولا خضاة والاحة إل 
وتنبض بالحمد والتُسبيح» وما من حجر أو شجر أو ورقة أو زهرة» 
ا ثمرة إلا وتلهج بداكره والثناء عليه. فالكرن الكبير الواسسع 
المدى كله حركة وحياة؛ رك كله فدت وك سافة كاله افا 
في الهواءء وكل ساكن ومتحرّك في الأرض والسماء يسبّحون الله 
ويتوجّهون إليه» ويشهدون بوحدائيّة ربوبيّته وألوهيّته, وكل يضرع 
بطريقته ولغته البعيدة عن الفهم البشري. 

فالله جل وعلا أثبت أن لكل ذرّة لساناً ناطقاً بالتسبيح والتّحميد 
والتاوية لسانمم وروا كته رحاب لمعل :ها لاقن ننه وتنا 
اللسان تنطق الأرض يوم لقا كما قال مان (يودة عفدت 
أحبارها] (14 الزلزلة آية 5) ويمذا اللسان تشهد أجزاء الإنسان يوم 
القيامة: [يومٌ نهد عَلِيهِم السنتهم وأيديهم وََرَجْلَهُمْ تا كَالنُوا 
١ 5( 0‏ النور آية 55). 

وقد أثبتت الأبحاث العلميّة وجود ايان كل نت الوجود. وأن 
هذه الذرّات مؤلّفة من شوارد تعمل مع بعضها بعضاًء حسب 
الاقلانقو الشرطة قا بوككا بااتعدل ناوه لضا لا سس ا نه 
لاوس أنه اس ار انياة هذا الكو روطلا انثقيوا عا فيد 
البديهي أن تسبّح الله تعالى الواحد القهّار؛ يؤكد ذلك قوله تعالى: 


(أل تر أن الله يُسَبّحُ له منْ في السّموات والأرض والطير صافات 
8 قد عَلِمَ صلائهُ وتسبيحَةُ والله عليمٌ ما يفعلون]. 

ومن الملاحظ أن هذه الآية جاءت لتقرّر حقيقة تسبيح الموجودات لله 
سبحانه» ولكنها قد سُبقت بصيغة استفهام تقريري تكرّر ورودها 
كثير والجراك الكعوريي 01 ر) راشف اعدو ارو الي 
يريد الله لعباده أن يشهدوا بها ما ذكر بعدها؛ لا يقصد با الرؤية الي 
تُشاهد بعين البصر» ولكنّها 3 تُدرك بعين البصيرة. وهي رؤحة لا 
تتحقق إلا لمن طهّرت قلويهم من بحاسات الغفلة وملوّثات المعاصيء 
وغدت كامرآة صفاء ونقاء» فانعكس عليها قبس من نور الله فأبصر 
أهلها الحقائق» وسمعوا ما لا يسمعه غيرهم. وأفال عزالاء تسكن 
من إدراك حقيقة تسبيح الكائنات لله تعالى» بل نهم ما إن يسبّحون 
لله ويذكرونه حتّى يُسبّح ما في الكون بتسبيحهم؛ ويذكر بذكرهم, 
كما قال تعالى في شأن نبّه داود عليه السّلام: [إِنّا سكّرنا الال 
معه يُسبَّحنّ بالعَشيّ والإشراق) (78 ص آية .)١8‏ وقد ثبت في 


د عر وق 


صحيخ البخازي عَنْ عَبْدٍ الله قال كنا تعد الآيات بركة وَأَلَُمْ 


ع سس مس 


ئها ويفا » كنا مَعَ رسُول الله - صله - فى سَفَرِ قَقَلَ الْمَاء 


فقال و اطلوا فطكلة يو 614 ٠.‏ ميكا مو الؤاكاء ف قاع نيل فا كل 
يَدَهُ فى الإناء » ثم قال و على الطزور شارف وام كا يكن 


775 


ها مه 


الس ير اع ع وق ا 
وَلَقدْ كنا سمح تيح الطَعَامٍ وهو يوك ٠١‏ . 

فكل مخلوق في السموات أو في في الأرض قد علم صلاته وتسبيحه؛ 
وأوشده اش إن ظريقة ممه ستاك سامى ف سادق عر بيد :الله 
بْنِ عَمْرِو » قال #أت للدي يي أَعْرَابِي عَلَيْه د ب فالس ارده 
الاج » فَقَالَ :إن صَاحِيَكُمْ هذا بريد رفم كل راع وئسن راع ء 
وَيَضَعُ كل فارس وَابْنَّ ارس » فَقَام لبي يلد مغْطيبًا فَأَحَذْ بمَجَامِع 
َوْبه فَاجتدَبَةُ وَقَالَ : ألا أرَى عَلَيِكَ باب مَنْ لأ يعْقِل » نم رَحَعَ 
رَسُولَ اللَّهِ يه فَحَلْسَ » فَقَال 

٠‏ فَقَالَ : إِنّي قَاصٌ عَلَيْكُمَا الْوَصيّة : آمرَكُمًا انين وَأنْهاكُما عن 
لين : أَنهَاكمًا عَنِ الشرك لكر را وه ا للَّهُءفَإن 


ا لام 


3 3 8 


507 لض وناقين عق ا 


إِ 


عَلَيْهِما لَقَصَمَنهمًا » وآمْرْكمَا بِسْبْحَان الله وَبِحَمْلده 57 مكلةة 


م ره اي ٠.‏ 339 


3 شيء وَبِها يرق 5 شيء 


'' - صحيح البخارى- المكثر - (17/9ه” ) 
'! - المستدرك للحاكم(؛ )١5‏ صحيح 


ا 


وجاء في فضل النُسبيح أحاديث كثيرة منها عَنْ أبى در فال قنيال 
و0 الله - ولع - « ألا أحخبرُكَ بحب الكَلاَم إلى اللندهة فلي يننا 
وقول لله شو ل لكخربى اللي قيال عدر ان لسرا 
ل عي 1 

ومعين قولنا (سبحان اللهم: أي براءة وتتزيهاً لله من كل نقص. ومعين 
قولنا (وبحمده): فهو شكر لله على نعمه واعتراف بما. 

والمراد من قوله تعالى: [فَسْبْحَانَ الله حِينَ تُمْسُون وَحِينَ تُصْبحُون] 
الأمر بالنّسبيح والتّزيه والحمد والصّلاة له في جميع أوقات الليل 
ليان اث المؤمن بالنّسبيح في هذين الوقتين المتعاقبين» لأنفهما 
لقان 'مشسفان: مرق آنانت قدرة اله ويإامكان الامو أ يشيدقا كل 
يوم» فيستقبل فار بتنزيه الله عن جميع صفات النقص» ويصفه بجميع 
صفات الكمال» ويقرن تسبيحه هذا بالحمد والشكر على نعمائه 
سبحانه وتعالى» وكذلك يكون حاله عند إدبار النهار وإقبال الليل. 
وما الصلوات الخمس الي يؤدّيها المسلم في أوقات متعاقبة إلا بعض 
مظاهر التُسبيح العملي لاشتماها عليه وعلى الحمد أيضاً. 

ولعل السبب في تخصيص الطبر بالتُسبيح» في الآية الكريمة» مع أنها 
تدحل في عموم المخلوقات الى انشيج لاق البنموات والأرض؟ هو 


18 


- صحيح مسلم- المكتز - )7١١5(‏ 
لل 


لفت الأنظار إلى كمال القدرة الإلهية في صنعهاء ولأن وقوف الأشياء 
الثقيلة في الو أثناء الطيران حجّة واضحة على عظيم قدرة الخالق 
المبدع. فسبحان الله وبحمده؛ هو الوه والمحمود من جميع أهل 
السموات والأرض» وف كل الأحوال والأماكن والأزمان, لا إله إلا 
قن وسمرو الاتشريلة :له "شيحانه وتفان عما يصفون: 


حل( 


المبحث الثالث 
الاستقامة والوفاء بعهد الله 


قال الله تعالى: (إِنْ الّذين قالوا ربّنا الله ثم استقاموا ككَترّل عليهمُ 
لملائكّة ألا ئَحَافوا ولا تحزنوا وأبثيرُوا باللمنّة الي كنتم 
توعدو ن(80) نحن أولياؤكم في الحياة الدُنيا وفي الآخرةٍ ولكم فيها ما 
تشني الك ولكم جمادها تاتون م اانا من غفور 
رحيم(؟2) ومن أَحسَّنُ قولاً مّن دعا إلى الله وعمِلَ صا حاً وقال إن 
من المسلمين(7)) سورة فلت 

وقال أيضاً: [إن الّذين قالوا ريّنا الله ثم استقاموا فلا حوفٌ عليهم 
ولاهم يحخرنون(١)‏ أولئك أصحابُ المنّةِ الدينَ فيها جَرَاءُ ما 
كانوا يعملون(4 1)١‏ سورة الأحقاف 

وقال أيضاً: (وأن لو استقاموا على الطَرِيقَة لأس قيناهُم ماء 
عَدَقَاِد ))١‏ سورة لحن 

ومضات: 

الاستقامة تعب الالتزام الكامل بالتوجه نحو الله وبالله وفي سبيل 


١ 
35 


الله . 


إن من يُخلص العبوديّة لله تعالى ويسير ضمن تعاليمه» يحصل على 
الدعم الروحي في رحلته الاقف اعيته علا التعاية الزيافة ول 
له اذكه للبسير أمؤوه ومكقفلة و كدلاف ى جلة لتم يديا بترن 
حفرة القبر» وحتَّى دخول جنان الخلد بإذن الله عرّ وجل؛ حيث فيها 
1 “يف لاف وتطتن له القار يي 

يتمايز الناس في الدنيا بأنسابهم وأحسايهم وأموالهم, أمَّا عند الله 
فإن أفضل الناس من حسن كلامه وصلح عمله» وطاب سلوكه 
وممشاه» وانتسب إلى مدرسة الإسلام بصدق وجدارة. 

في رحاب الآيات: 

أن يقول المرء (ربّيَّ الم فهذا سهل على اللسان» ويكاد أهل الأرض 
يجمعون على ترداد هذا القول» ولكن قليلاً مهم من يشعر 
بالمسؤوليات والالتزامات ال تترتب على الاعتراف بوجوده تعالى: 
وبكونه خالقهم ومقدّر أمورهمء يدركرة أن عاسين اموا 
برنامج حياتهم وفق مخططاته عر وحل. وسبيلهم إلى ذلك يتلخّص في 
كلمة واحدة حيث بع أحدهم القول بالعمل؛ إنُا الاستقامة. 
فالاستقامة هي المسار الصحيح للإنسان في حياته العملية فيما يُرضي 
اطق ديد ا وعلا يناعد سه 54 ذا إر عاذ آر جهحدا عبتا 


وأعضاء مجتمع الاستقامة هم أهل الله وخلفاؤه في الأرض» تحوطهم 


١ 


العناية الربّانية في الدنيا والآحرة» وتحفُ يهم ملائكة الرحمة بالبشائر 
والاستغفار» والرعاية الكرعة؛ قلوهم وائقة بالله» مطمئنة به لا 
تعرف الخوف إلا منه عر وحل. جاء في صحيح مسلم عَنْ سُفيَانَ بن 
عَبْدِ الله الى قَالَ قلت يَا رَسُولَ الله قل ى فى الإمثلم قَوْلا له 
ل اك كا 
آمَنْت باللّه فَاسْتَقِمُ 0 

ومجرّد أن ينوي المؤمن الاستقامة» ويقرر السير عليها بصدق» فإن 
الله يُسخمّر له ملائكة الرحمة لتلهمه الحقَ» وترشده إلى طريق الخير 
والصلاح» ولتكون معه ف وحشة القبر تؤنسه» وتزيل عنه الروع من 
ا ل ا الك كد 
طبت وطاب محياك وطاب ثماتك. قال بعض الصالحين: [إن الملائكة 
تتتزّل حين الاحتضار على المؤمنين يذه البشارة» ألا تخافوا من هول 
الموت ولا من هول القبر» وشدائد يوم القيامة» وإن المؤمن ينظر إلى 
حافظيه قائمّين على رأسه يقولان له: لا تخف اليوم ولا تحزن» وأبشر 
النّة الي كنت توعد وإنك سترى اليوم أموراً لم تر منلهاء فلا 
تمولنّك فإئما يُراد ما غيرك]. وقيل أيضاً: [البشرى للمؤمنين 
المستقيمين قي ثلاثة مواطن : عند الموت' وق القن وعدد البعنك] . 
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- صحيح مسلم- المكتر - ١58(‏ ) 
5 


ولاشكٌ في أن الصبر على تكاليف الاستقامة أمر عسيرء» ولذلك 
يستحق الصابرون عند الله هذا الإنعام الكبير» الذي هو صحية 
الملائكة وولاؤهم وموذقم. وبشائرهم بالجنّة ال فيها ما تشتهي 
أنفسهم وما يدّعون, وال اختارها تعالى داراً لإقامتهم: [بُزلاً من 
غفور رحيم] فهي من عند الله أنزهم فيها .مغفرته و رحمته» فأي نعيم 
بعد هذا النعيم؟. 

لقد استحقّ المؤمنون هذا التكريم بسبب رفعهم لواء التّوحيدء لذلك 
فإن أحسن كلمة تقال في الأرض» هى كلمة التُوحيدء الى تصعد في 
مقدّمة الكلم الطيب إلى السسّماءه شريطة أن تقترن بالعمل الصالح 
الذي يصدّقهاء مع الاستسلام لله الذي تتوارى معه الذات» فقتصبح 
الدعوة خالصة له سبحانه ليس للداعية فيها شأن إلا التبليغ. 

عَنِ الْحَسَّن قَالَ : كَانَ إِذَا تا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلا مِمّنْ دَعَا إأَى الله 
وَحَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنّي مِنَ الْمُسْلِمِنَ قال : " هَذَا حَبِيبُ الله » هَذَا 
ولد الفا هذا يفره اللوزء نقد خيرة الداع هذا حب أشن السارضن 
ِلَى الله » أَجَاب الله فى دَعْوَتِهِ » وَدَعَا النّاسَ إِلَى ما أَحَابْ الله فيه 


و عقون نا رفون عالخااين العاف ه ونالان الت ور اللتستلون 


ل 


ِرَبّهِ » هَذَا خليقة الله " » وَكَانَ إِذَا تنا إن أن فلو ال ل 

اسْتَقَامُوا قال : " اللَهُم نت ربْنا هنا الامتفاتة 507 

إذن» فالإسلام يجعل مركز الصدارة للدعاة الّذين استقاموا على طريق 

الله عرَّ وجل» فهم أشرف الخلق» وأحبُ الخلق إلى الله» يدعون الناس 

إلى الإبمان بأقوالهم وأفعالههم» بل إن أفعالههم لتسبق أقوالهم» فهم 
منارات للهدىء» وبصائر للأفئدة» وهم المسلمون 1 ونا 

قال الله تعالى: ( من المؤمنين رِجَال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم 


من قضى لَحْبَهُ ومنهم من ينتظِرٌ وما بدّلوا تبديلا(7؟) ليجزي الله 


3 


العكادهن يغنذقهم يعدب المبافقيق إن شاء أو :بتري عليه إن الل 
كان عفورا رحيما(؛ 01 سورة الأحزاب 

ومضات: 

عاك ف لف ادق قود لاض لاه يسني اكاك رالوس الا ري 
حتَّى فايته» دون ملل أو كلل» متحمّلا ما يعترضه من لمتاعب 
والإيذاء. 

المكافأة ال يرجوها الصّادق من عمله هي رضاء الله عنهه فهي 
وحدها ان كبلعة طموحة وتزوي : ظماه: وليست الحنّة حافزه أو النار 
مفزعه فقطء لأنّ صدقه الحقيقي لا ينبع من اهتمامات ماديّة يطابها 


- الرّهْدُ وَالرَقَائِقٌ لابن الْمُبَارَكِ (5؟5١)‏ و تفسيرٌ عَبْدٍ الرَّرَّاق (7577 ) صحيح 


حسده بل من إشراقات روحيّة ومعنويّة تستمدٌ زخمها من الصلة بالله 
عرَّ وحل. 

الإمان والنفاق لا يجتمعان في قلب واحدء ومن تعرّض قلبه 
للإصابة بالنفاق أو صفة من صفاته؛ فأمره متروك إلى الله تعالى إِمَّا أن 
يعذبه» أو يتوب عليه إذا أفاق من سباته قبل فوات الأوان واستدرك 
ما فاته» فمغفرة الله قائمة ورحمته واسعة وهو أرحم الراحمين. 

في رحاب الآيات: 

في حضم معترك الحياة وأثناء مواجهة الأحداث أخذت الشخصية 
المؤمتة تتبلؤر بشكل 21111 بعد يوم وجو لكر يوت 
كانت هذه الشخصية تنضج وتنمو وتتّضح سماتاء وكانت الففة 
ا 
عقَوماتها الخاصّة» وقيمها الأصيلة» وطابعها المتميّز بين سائر الفئات. 
وكانت الأحداث تقسو على الجماعة الناشئة أحياناء وتشتدٌ قسوتها 
فتبلغ درجة الفتنة» لكنّها فتنة كأنّها النار الي تصوغ الذهب» فهي 
تفصل بين الجوهر الأصيل والزبد الزائف» وتكشف عن حقائق 
النفوس ومعادفهاء فلا تبقى خليطاً بجهول القيم. 

لقد علِم الله جل وعلا أن هذه الخليقة البشريّة لا صاغ صياغة 


سليمة ولا تنضج نضح حقيقي ولا نصح ولا تستقيم على منهج 


هه 


إلا بذاك النوع من التربية التجريبيّة الواقعيّة: الي حفر في القلوبء 
وتُنقش في الصدور وتأخذ من النفوس» وتعطي في معترك الحياة 
وملتقى الأحداث. لقد كانت مرحلة عجيبة حقاً تلك ال قضاها 
المسلمون أثناء حياة الرسول كله » مرحلة اتصال السماء بالأرض 
اتضالاً نباشر ا ظاهراء راق "واف وكلمات» ا 
يبيت وهو يشعر أن عين الله ترقبه» وأن سمع الله يناله» وأن كل كلمة 
منه وكل حركة» بل وكل خخاطر قد يصبح مكشوفاً للناس ويتؤّل في 
شأنه قرآن على رسول الله يك » وكان كل مؤمن يُحِسُ الصلة 
القوية لْيَ تربطه بربّهء فإذا أصابه أمر أو واجهته معضلة انتظر أن 
العم ارذات؟ لماجا الا تماق لقوق ان الجر أو 
قضاء في شأنه. 

والنص القرآئي هنا يُغفل أسماء الأشخاصء ليصوّر نماذج البشر وأنماط 
الطباع» ويُغفل تفصيلات الحوادث وجزئيّات الوقائع» ليصوّر القيم 
الثابتة والسئن الباقية» الْيَ لا تنتهي بانتهاء الحدثء ولا تنقطع بذهاب 
الأشخاص؛ بل تبقى قاعدة ومثلاً لكل جيل. فهو يهتمٌ بربط المواقف 
والحوادث بقدر الله المسيطر على الأحداث والأشخاصء ويُظهر فيها 
يد الله القادرة وتدبيره الحكيم مقا عن 1 عمق ناما مر لال 
الدعوة للتوجيه والتعقيب» والربط بالأصل الكبير. فالقرآن الكريم 


ا 


ذاقما كلما ؤاخه اممف هذ" اذك أ شبية مَادافيت اطلياة: بوق 
مختلف البيئات» بالقوّة نفسها الى عمل يها في حياة المحموعة الأولى. 
والأحداث الى مر يما المسلمون الأوائل طبعتهم بطبائع مختلفة» لكنّها 
إيجابية» وأرها وأعمها الوفاء بالعهد مع الله. فكان كل من يريد أن 
يرتقي سُلم الإبعان يعاهد الله تعالى عهدا لا ينكث فيه ولا يتراحع 
عنه» على أن يسخر إمكاناته الجسدية والفكرية والروحية جميعهاء 
وكذلك وقته كله للعمل البنَاء الدائم والمستمر لما فيه سعادة 
الإنسانية» وبما يُرضي الله تعالى عنه. وقد صدقوا بعهدهم؛ فمنهم من 
قضى نحبه أي وفى بعهده وهلك في سبيل مبدئه» كأنس بن النضر 
رضى الله عنه الذي عاهد الله على قتال أعداء الحق حنّى الردمق 
الأخوق يانه كوي بعهده في معركة أحدء عَنْ أنْس - رضى اله 
عنه - قال غاب عمى أنئّس بن النضر عن قِتَالَ بَدَر فقال يا رول 
الله » غبت عَن أوَل قتَال قاكلت المُتشركينَ » لين اللَهُ أ 

الْمُشْرِكِينَ لَيريَنَّ اللهُ ما أَصْنَعُ » فلَمّا كان يوْمُ أُحُد وَالْكَشفَ 


أشهدنى يعَالَ 
المُسْلِمُون قال « اللهُمٌ إِنّى أُعَتَذِرٌُ إِليِكَ مِمّا صَنَعٌ هَؤْلاء - يع 
ه دسي كه كج 3 . 1 1 
ٍ 


صْحَابَهُ - وَأَبْرأ إِليِكَ مما صَنَعَ هَؤُلاء » - يَعْنى المُش ركِينَ - نم 


ملكو دوعر وهو وم 7 


تَقَدمَ » فا قله سند بن معاد فتال يلق 1 امفاد الت سه 


ا 


#4 الى كن 5 ءًَ و مه مع مع ره او ا م هه ىر 


ص 
-ه ى 


لقاع الك بز اطاط  -‏ ا 2 © جلا د رهد يأ ل الوا ردم 

0 3 20 3 1 3 2 2 
بالسيف أُوْ طعّْة برْمْح أَوْ رَمْيّة بِسّهُمِ » وَوَحَدْنَاهُ قد قل وقد مُثل به 
2 5 ع ل رن كُُ 0 5 قي 2 5 3 م ًِ 
المشركون » فمًا عَرَفَهُ أَحَدّ إلا أحتة ببَئَانهِ . قال أَنَسّ كنا كرَى أو 


7 
3 


نظن أن هذه الآيّة تَرَلْتْ فيه وَفِى أشْبَاهِهِ (مِن المُوْمِنِينَ رجّال 


- 5 
3 ا مشعر م وو 3 


صدَقُوا ما عَاهَدُوا الله علَيِْ فمنْهُم مّن قَصَى تَحْبَهُ وَمِنْهُم مّن يَننَظِرُ 
وَمَا يَدَلُوا نيا (1) سورة الأحزاب. '" 

ومنهم من ينتظر اللحظة المناسبة للوفاء يمذا النذرءوما تراجعوا عن 
عهدهم. ولا غيّروا اتجاههمء خلافاً للمنافقين الّذين قالوا لا نولي 
الأدبار فبدّلوا قومهم؛ وتراجعوا عن العمل من أجل حماية العقيدة 
والدعوة إليهاء وهذا شأفم لأنهم كاذبون مع أنفسهم فكانوا كاذبين 
مع ريّهم. 

والله جل وعلا يتين غباده ليمير اللتبييت يمن العليتة لله افر كل 
منهما واضحاء ثم يثيب أهل الصدق منهم بوفائهم فيما عاهدوا الله 
عليه 5007 المنافقين الناقضين لعهدهم. المحالفين لأوامره إذا 
استمروا على نفاقهم حنَّى يلقَه إلا إذا تابوا وأقلعوا عن نفاقهمء 
وعملوا صالح الأعمال» فإنه يغفر لهم ما أسلفوا من السيئات. فالله 
'١‏ - صحيح البخارى- المكتر - (7808 ) 


:/ 


من شأنه الستر على ذنوب لان ارق بجو ديد يم بعتي 
انون زوق هذهك عليياق 2 جد وان شنا اي 

قال الله تعالى: (رَبْنَا لا برغ قلُوبَْا بعد إذ هَدَيَا وهَبْ لنا من لدُنك 
56 إنْكَ أنت الومٌّاب(/) ريا إنّكَ حَامِعُ الئاس ليوم لا ريب فيه 
ا ف الا مو ا 3 

ومضات: 

ينبغي على المؤمن مهما بلغ من درجات العلم والمعرفة ألا يفتتن 
بعلمه وعمله» وأن يبقي قلبه في حالة اتصال بالله عرّ وجل وتوكل 
مطلق عليه؛ ليثبّته على الصراط المستقيم؛ فلا يخطئ طريق الحق» 
لاسيّما وأنه قد ذاق حلاوة الإيمان بالدّين القوم» وعرف حكمة 
ارج المستقيم. وعليه أن يسأل الله تعالى التَمَضّل عليه بنعمة الثبات 
على دينه الحقٌ» لأنه يدرك أنه لا يقدر على شيء إلا بفضل الله 
و رحمته» وأن قلبه بين أصايع الرحمن يُقلبه كيف يشاء. 

على المؤمن أن يدرك أنه سائر لا محالة إلى يوم عظيم سيّجمّع فيه 
تعالى الخلائق للحساب» وأن يترحم إدراكه إلى عمل يوافقه» فهذا 
وعد الله الحقٌ والله لا يخلف وعده. 

في رحاب الآيات: 


5 


إن للإيمان حلاوة وعذوبة يعرفها من سلّم جوارحه ووجدانه لله عر 
وجل» ورقت مشاعره وأحاسيسه حتَّى صارت مرهفة تلتقط كل 
الإشارات والدلالات الريّانية. والقلب الذي صدق مع الله ومع نفسه 
ينعم بأمن الله وطمأنينته» لأن أجهزة الإنذار ضدّ الزيغ أو الخطأء 
جاهرة فق أعمافه دائماء لتزسل تذيرها موقطه سبهة. 

وهذه الآية هي .عثابة صيحة التحذير وحرس التنبيه والإنذار بالخطرء 
يُقرع في أعماق القلب المؤمن بشكل دائم» لكلا ينسى تربص 
الشيطان للميل به عن طريق الهدى» وإلقائه في مهاوي التهلكة. 
فالمؤمن حذر يقظ في مراقبة الثغرات لِْيَ يمكن أن ينفذ الشيطان إليه 
من غدلافها: وما كانت امعمرارية هذه المراقية كناقة عشيرة عليه كان 
لابدٌ له من طلب مدد إلهي يساعده ويُمِدُّه بالقوة لِيَُبّتَ أقدامه على 
الصراط المستقيم. 

وف مواجهة خوفه من تسل الصيطاق إلى قلبه. وهدمه للصرح 
الإماق فيه يتوه العبد إلى ريّه بالدعاء اشعاً متوسّلاء أن يقبّسه 
على دينه» لأن هذا عطاء لا يعدله عطاءء وهو في أمسّ الحاحة إليه 
اودر العم لوا وكوي سرهة سات ليوات اف فقن 
ولأنه لا يملك قلبه» بل هو في يد الله يقلبه كيف يشاءء لذلك يدعوه 
ألا يزيغ قلبه» وأن يسبغ عليه من رحمته وفضلهء ويعطيه القوّة 


للاستمرار في عملية البناء الأخلاقي والحضاري؛ وهو يتذكر يوم 
الحساب الذي لاا ريب فيه حيث تُعرض عليه صحيفة أعماله. 
واللغرمن ودنةم قتعا للحايق كل قل امه 


عن الى كش هتين لحري دلق مذ وخر شي كال فلصين 
انادف 6 ١‏ المزيوة عاتن انه فقا اول ديه لز 
قحك 4 نالك ملل بارتل اللونها وا كو عياف با ملت الفلوين 
َنْتْ قلبى عَلَى دِينك قَالَ « يا أمّ سَلَمَة إِنّهُ ليس آدَمِىُّ إلا وَقلَُ بين 
أَصِبْعَين مِنْ أُصّابع الل فت شاء أقام ومن بشناء 


20 عن جر ترز 7 


(رَيَُا لا رغ قلويًّا بَعْدَ إذ هَدَيْتَنَا) 


> 


1 


الكام 


1 غ2 
أ 


م و 0 
زاغ ». فثلاا معاذ 


5 
ها عم 


وعن أنّس رضي الله عنه قال: كان رسول لله يكثر أن يُقول: " 


1 00 0ل 16 2063 : 
يَا مقلب القلوب ثبت قلبى على دينك فقال له أهله أو أصحابه: 
. 2 7 2 ووو 2 


تحاف عَلنَا وهِن امتا يك ونما مك ايا قال : تإن القلوكت يق للد عد 


يُكْيِرُ أن يَدْعْرَ بهًا : يا مُقَلْب الْقأُوب تبت لبي عَلَى وينك » قَالَتْ : 


'' - سنن الترمذى- المكتر - (758514 ) هَّذَا حَدِيث حَسَنُ. 
3 


- شعب الإبمان - (7 / 74179051١‏ ) صحيح 


لمك 


6ن 


تف بار سول الله » إِنَكَ تكثر كدعو بهذا دعاك تفال 
َنْب الآدِي بَيْنَ أصبعَيْن مِنْ أَصابع الله عَرَّ وَجَلَّ » فَإِذَا شَاءَ أَرَاعَهُ » 
دنا نا 10 

وهذا هو حال الراسخين في الإعان مع ربّهمء الإجان الذي يود 
الكليا و الملبعكة قنامي لحل بالل واقاه بوفدة فت انون الوم 
والتتظقور ده اللحساتة: لْيَ يفرضها على قلوب أهله؛ فلا تغفل ولا 
تنحرف عن سواء السبيل. 

قال الله تعالى: (وإذا مس الإنسان ضر دعا ربّهُ مُنيياً إليه ثم إذا وله 
نعْمة منه نسي ما كان العو التو امي قا اوجقم بد ادا الي مغن 
سبيله قل تنّحْ بكفرلة قليلاً نك من أصحاب الثّار(8) أمَّنْ هوّ قَانتٌ 
أكاء اللي ساجد وكاقها يقل الدككره ووو مر بد فصل همكل 
يستوي الّذين يعلمون والذين لا يعلمون إِنُما يهذكرُ أولوا 
لألباب(4)) سورة الزمر 

ومضات: 

هذه صورة معبّرة عن الإنسان الذي ثُلِمٌّ به مصيبة» أو يقع في 
ضائقة» فيطلب المساعدة الإلية بالحاح» حتّى قسنت له نسي أو 
تناسى ما كان به بالأمس وكأن شيئاً لم يكن» فيُعرض عن الله. وقد 
“' - مسند أحمد (عالم الكتب) - (8 / 45 -1511١ )54504( )١‏ صحيح 


حك 


يصل به الجحود إلى أكثر من ذلك حتَّى يلتفت عنه ويتّبِع آلحة 
يبتدعها لنفسه. وأبغض هذه الآلة المزيّفة (الموى). ولكن مهما طال 
الزمن بهذا الإنسان» وجرت به الريح فإن مصير سفينته إلى برائن 
الأعاصير والعذاب في الدنيا والآخرة. 

كلّما ازداد عطاء الله للمؤمن الحقيقي؛ ازداد من ربّه قرباً وعبادة 
حشية أن تزل به قدم غرور أو فتنة. 

أبواب العلم كثيرة» وكلها تزوّد المؤمن بالقوّة الروحية والإبهان 
لقني وعسيا ول وتديد عن خطمة اللاوقد قد شنج هار انه 
هذا الإحساس والشهود» صار من أولي الألباب أصحاب القلب 
والعقل المستنير بنور الله سبحانه وتعالى. 

في رحاب الآيات: 

للإنسان طاقة محدودة على تحمّل الألم الناجم عن المصائب أو 
الأمراض ال تضيب حسده» أو الناتج عن النكبات 3 يتعرض لها 
في ماله أو في أهله. وفي الأحوال جميعها فإن هذه الطاقة وشَدَة 
تحمّلها تختلف من شخص لآخر. وعندما يزيد الأل تنّجه قوى المرء 
الفكرية والروحية تلقائياً إلى حضرة الله تطلب منه العون والمدد, 
فكو هته انه القنادا: شين كان ضاف اطفرقة مره سدافضة 


3 


الدائمة إلى ربّه» أو أن يتحوّل عن خالقه .مجرّد زوال الألمى وكشفه 


لذت 


الغمّة عنه» وكأنٌ هذه العلاقة علاقة آنيّة مرتبطة بالمصال المؤقّقة: 
والحاجة الطارئة» وبذلك يفشل وتزل قدمه. 

في السراء والضراءء في العْسر واليّسرء صلة تعطيه كوابح تضبط 
عواطفه؛ فلا طغيان في حال الفرح, ولا يأس في حال الحزنء. بل 
57 دو الا خيره واكررّه. هله «الضلة الا 
بمكن أن تقوى وتتمتّن إلا بالكثير من التعبد والخشوع والتقردب من 
الله عرّ وجل» وخاصّة في جوف الليل حين تدأ حركة الأحياءء 


وترتاح الأعصابء وتحن القلوب» وتنسكب العبرات. فإذا قويت 


قَالَ: كُنْتْ رَدِيف الى ول قَقَالَ: " يا عَلَامُ أو يا بنَى أوَ نا أُعَلَمْكَ 
كلمّات يَتْفَفْكَ الله بهن ؟:" قلت 'بلى» قال " حفط الله يُحْفَظلك 
احْفَظ الله تحدةُ أَمَامَكَ» تَعَرّفْ إِلَى الله فِي الرّعحَاء يَعْرفكَ فِي الشّدَةَ 
إِذَا سَأَلْتَ فاسئأل الله وَإِذَا استَعَنْت فَاسِتَعِنْ بالله» قن حَفّ الْقلَمْ ما 
هُوٌ كَائِنٌ فلو أن الحلق كَلْهُمْ حَمِيعًا أَرَادُوا أن يَتْمَعُوكَ بشيء لم 
يَقَضهِ الله لَك لم يَقَدِرُوا عَلَيّْه وَإِن أَرَادُوا أن يَضْرُوكَ بشيء 3 يَقَضه 


الله عَلَيِكَ لَّمْ يَقَدِرُوا عليه وَاعْمَل لله بالشُكر في التقيك و غ1 1 أن 


6: 


اا ا حير كين وَأنّ انر مَعّ الصَبر ون الْمَرَحَ مَعَْ 
الْكرْبِء م 3 

وقال حي :از نين الل دا قن 1 الح التو 2 
امحن والاضطرار). 

"هوه اوس الال هنك تعنيان اقعتل :دامس لد 
ع دل لريه انذاداء إكا ألقة يعيرها كنا كان فى اهلفح الأول 
وكا مور العام وأوضاعاً يجعلها في نفسه شريكة مع الله فإذا 
هو يعبد شهواته وميوله ومطامعه ومخاوفه وماله» ويتعق بأولاده 
وأعلا كنا يسان بان أو اه هنا يطعي عتمي لوو سيو 
بسخطه» وتكون العاقبة هي الانحراف أكثر فأكثر عن سبيل الله. 
فسبيل الله واحد لا يتعدّد» وإقراده بالعبادة والتوحُه والحب هو وحده 
الطريق' إليهء والعقيدة “تق الله لا قعل معهشريكا فق القلب» كاقفا 
رن كنانم انال :ول بولق والة صف ولك ترون فا جساه فا 4 
قامت في القلب من هذا النوع وأمثاله» فهي من قبيل اتخاذ أنداد مع 
الله وضلال عن سبيله» تؤول بصاحبها إلى النار بعد قليل من الثم 
في هذه الأرض. كل متاخ مهما طال افليل 6 :وايام الفرد خلى :كله 


هه" 


- شعب الإبمان - (5 / )٠١47( )781١‏ صحيح 


إعازع 


ره دواد ويا ران سف اتش خرف كانه ات 
الأرض» متاع قليل) ]ذا فيسيك مأعجان بقبة مخلوقات الله الكونية, 
عَنْ أبِي السّليل » قال : كَانَ أبو هُرَيْرَةَ » تقول : "مَاصدَكمْ 
لفك كموق ها لا كتلفون + وكحمفرن ما لا تاكلون ٠‏ وتقون ما 
تكو عا راف لود مر ا 

وَعَنّ أ الذرةاء6 قال + " يا أهل ومشى استوفوا إلى فول 1- 0 


2 4 


ناصح " » قال : فَاجْتَمَعُوا ليه » فقال : " ما لِي أَرَاكمْ تبثُونَ ما لا 
تتتكترن ع والاتقتون 8 ذا كلوه وتائلون ها ذا لتروكزن وله 
مَنْ كان قَبَلَكم ينوا شَدِيدَا » وَأَمّلوا بَعِيدَا » وَحَمَعُوا كيرا » فَأَصْبَحَ 


توه َه 


أَملهُمْ خْرُورً » ومَحْتَفهُمْ بورا »ومسا كلهم فور ١‏ 

وبعد الانتهاء من عرض الصورة المظلمة» للإنسان اللاهي الانصرف 
عن ربّه تعرض الآية الصورة المشرقة» للإنسان الواعي المتصل بالله 
اتصالاً سوياً مستقيماء فهو قانت لريّه» مطيع له» متوجه إليه» ساجد 
على أعتابه» قائم بين يديه حَذِرٌ من عقابه راج لرحمته. وكلمة 
القانت لله فيها أربعة وجوه: فهو المطيع» وهو الخاشع» وهو القائمء 
وهو الداعي الم النكو يي ذلك كله الورك آث العئلة القوعية نالند دي 


'" - تَهُذِيبْ الْآنَار لِلطَبْريّ 751٠١(‏ ) صحيح 
' - قِصِرُ الأَمَل لِابْن أبِي الدُنْيا (51؟ ) وفيه انقطاع 
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كه 


أن تكون في السرّاء والضرًاءء وأن الله لا يقبل إلا الإجمان الخالص من 
كل الشوائب. 

قال الله تعالى: هو لذي سكم في ال والبحرٍ حتّى إذا نكم في 
الفلّك وَحَرَينَ بهم بريح طيبةٍ وفرخُوا يما حاءقها ريح عاصف 
واف امو عن كل مكات وظوا كيم ابيط محم كبوا الله 
مُخلصِينَ له الدّينَ ليِنْ نيتنا من هذه لنكونن من الشتّاكرين(؟1) 
فلمًا أَنحَاهُمٌ إذا هم يَبْعُونَ في الأرض بغير الحق واه سا ٠:‏ يكنا 
يَغيَكُم على أنفسكُمْ متاعٌ الحياةٍ الدنيا ثم إلينا مَرْحَعُكُم فتبقَكُمْ ما 
كَكمْ تعملوة(69)) منورة يونين 

ومضات: 

لا يمكن لسفينة الحياة أن تمضي في مسيرقا ما لم تعترضها الرياح 
الحادرة» وتحيط بها الأمواج العاصفة» ومهما كانت مهارة الربّان 
وقدوافة الفط كان اعاضي' القدر أكة عرلا فق أن كسيها: زإمكاتاته 
الفرقيةة لذا كان الايد لاسن المتاعية الخطية عله بالعون» والشده من 
براثن الخوف والذعر. وإن كريم الصفات» وجميل الأخلاق» لا ينسى 
فضل الله حين يأتيه» بل يحمده ويشكرهء ويرعى مخلوقاته بالعطف 
والرعاية. أمّا لئيم النفس حبيث الصفات» فإنه سرعان ما ينسى فضل 
الله عليه ومدده في وقت حاجته. فيتابع مسيرة الحياة» بالظلم والبغي 


لاه 


والاكد دان علن_سقوق لان وها الفط و لالت روالف سوق 
عليه بالويل والثبور» إن عاحلاً أو في يوم تنشر فيه صحائف 
الأسال ونا 211 كان لاارنادة بره اللي اله فاده 
ويفزع ابحرم من سوء عمله» ويتمنّى لو أنه كان ترابا. 

في رحاب الآيات: 

صفحة من صفحات الوجود تُنْشَر أمام أنظارنا بكلّ غناها ورحابتها 
ونبضاتها الدافقة» دّها وجزرهاء تلهب خيال الإنسان» وتذكي نار 
القلب ليلتمس العون من الخالق العظيم» وتلفت الانتباه إلى حقيقة 
ربّما غابت عن كثير من الناس» وهم مندفعون وراء تيار الحياة 
الصاحبء لعلّهِم يتوقفون قليلاء يلتقطون أنفاسهم ولو للحظة وهم 
يقلو كتاب الكون المفتوح» ويقرؤون صفحاته الزاخرة» ويأحذون 
منه العبرة ال تنفعهم ف رحلتهم القصيرة على الأرض. 

إِهُا صورة البحر بسعته ومهابته» يوله ورعبه؛ بمدوئه ووداعتهه 
ترسمها لنا ريشة مبدعة لا تستخدم من أدوات الرسم إلا الكلمة 
المعبّرة» وما أفقرها من أداة إن لم تكن صادرة عن ذاتٍ قادرة» 
تُخضع ما ف الوجود لسلطانها. وتبدأ الريشة بالرسم فترصد حياة 
الإنسان الوادعة الانئة» فتبدو كمراكب في البحر تتهادى برهو 
وحْيّلاء وريح طيبة تحرك السفن بوداعة ورفق» وعلى حين غِرّة 


مه 


تقطّب السماء حبينها وتسري رعدة على سطح البحر» وقبٌ الريح 
الهوحاء» ويعلو الموج» وتتقلقل السفينة» ويحدق الموت من عليها 
فتراهم يترنّحون وكأنّهم سكارى وما هم بسكارى, ولكنّه الخطب 
الشديد والغرق الوشيك. 

عندهاء وبشكل فطري لا إرادي» تنّجه أنظار القوم نحو السماءء 
وتَسْبَحُ في عالم الملكوت» ويدركون أن الله وحده هو لمنقذء 
فتعتريهم رعدة الرحوع إلى الحق» وترتفع الأصوات بالدعاء 
والاستغاثة» مصطدمة بعويل الريح وعاتٍ الأمواج» وتتعرّى فطرقم 
مما علاها من ركام البعد» ويخلع الذزعه عكتاب القت فتهاد عيندا 
عند الله أن يقرت إلبه ويؤويية :وأن ول اقالة مجن النضلال إل 
الحمدى» ومن الغيّ إلى الرشد. ويأتي الأمر إلى الريح من الله الرحيم 
بعباده فتهدأء وإلى البحر فيسكن؛ ويسكن معه كل شيء مما في ذلك 
القلوب الى تستردٌ طمأنينتهاء وتواصل السفينة رحلتها وكأن شيا ل 
يحدثء حتّى إذا وصلت إلى شاطئ الأمان» ولامست أقدام الناس 
الأرض اليابسة» تحرّك وحش الغفلة والأنانية في أعماقهم» فإذا هم 
تعيورظ أو فعا مان من كوه وم مياه لال د لاوس ادا 
ينشرون الجهل والجاهلية» ويحوّلون فراديس العلم إلى مقابر للعقل 
والقلب والهداية؛ ويَلبسُون الحقّ بالباطل ويشوّهون كل ما هو جميل» 
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وعدن دار توق اله وقدتو 3 الساف نينا التمولهة عا 
تلبث أن تزول» ويبقى الظلم 25 في صحائفهم بأحرف سوداءء 
وسيحصدون سوء ما زرعواء ويجنون نتائج الخراب الذي صنعوه. 

كاذه الفجورة السك :إلذ اضيب ليله الافنيات العاف على "انرمق 
فتراه يتقألّب في أحضان النعيم» لاهثاً وراء إرضاء أنانيته, متجاوزاً 
حقوق غيرفت تسا العاية الْنَ لق من أجلهاء وهي عمارة الكونء 
وخلافة الله في الأرضء وإقامة ميزان العدل» وإعلاء كلمة الحقّ 
والإقبال على بارئ الخلق» فتراه يظلم ويبطش ويسرف على نفسهء 
ويعتدي على غيره» حبَّى إذا داهمته مصيبة لجَّ بالشكوىء وتوجّه إلى 
الخالق بالدعاء» وقطع العهود على نفسه ببذل البرّ والخير والنّتقوى. 
فإذا كشف الله عَمَته رجع إلى أنانيّته وغطرسته وظلمه» فيكون من 
الخاسرين الظالمين لأنفسهم» وتكون عاقبته الندم على ما فرط في 
جنب الله عرّ وحل. وكان الأجدر به أن يغتنم الفرصة الّيَ منحها الله 
تعالى له ليستيقظ من غفلته» ويعود إلى رشده فيستقيم» ولكنّها الغفلة 
تحيق بالقلوب اللاهية» وترمي بظلاها الثقيلة السوداء على العقول 
والأيضاننوالله سال أن عفنا باللظت والرفة: يت أقذانا على 


صراطه المستقيم» وينور قلوبنا بشرعه القوتم» حتى نبقى عابدين 


مخلصين له الدّين؛ ولخلاوة محبّته ذائقين» ولساعات أعمارنا بطاعقه 
مالئين» ولفرص السعادة الحقيقية مغتنمين آمين يا ررب العالمين. 


1١ 


المبحث الرابع 
التّقوى 


قال الله تعال* ١‏ ياأليا الذوى امنا القوا الله« لتقظ" قث مااافق 
لكو و اتقو الله إن الله هبي" عا مسلرة م :ول تكريرا كالدين النثرا 
الله فأنساهُم أَنفسَهُمْ أولئك هم الفاسقون(9١)1‏ سورة الحشر 
ومضات: 

التّقوى تعين العفة عن المحارم والشهوات؛ ومحاذرة ارتكاب ما 
يغضب الله وامتثال أوامره واجتناب نواهيه. وهي بمجملها الالتزام 
بشرع الله طاعة ورغبة. 

اق الآيات: تداع للمؤمتين لينهلوا من معين التقوع» وليحاسسيوا 
أنفسهم على ما قدّموه من أعمال لرحلتهم الأبدية. 

الإنسان اللاهي الغافل عن الله تعالى ضائع» وفاقد لمقوّمات بناء 
الشخصية المؤمنة» وهو مفتقر للاستقرار النفسي» وبعيد عن أسس 
النجاح وفق ميزان الله. 

في رحاب الآيات: 

عندما ينوي المرء السفر إلى بلد ماء فإن أُوّل ما يفكر فيه هو كيفيّة 
الحصول على العملة المتداولة في ذلك البلد» ومعرفة أسعارها» من 
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أجل تيسير أموره وتمكينه من تحقيق قصده من هذا السفر. ويلفت الله 
تعالى نظر عباده إلى اليوم القريب» الذي تنطلق فيه رحلتهم الأبدية 
تلك الرحلة ذات الاتجاه الواحد, والَّ لا عودة بعدهاء إنها الرحلة 
لي يصل فيها المرء إلى مكان؛ العملة المتداولة فيه هي أعماله فققطء 
تلك الأعمال الْيَ كان يقوم بما خلال مسيرة الحياة اجلجسدية. وف 
هذه الله عق له أن عنما مو حفاكت الشثر ا تسا كلا وود على 
الوزن» لأن محتويات هذه الحقائب هي محصلة أعماله؛ وزاده من 
التقوى. التّقوى الْيَ تجعل القلب» وهو يقطع رحلة ااه ف 
حماسا شاعراً بالله في كل حالة» خائفاً متحرحاء خحجلاً من أن يطّلع 
لاعن حالة رك مان ومين له علق 8 قلبيواق كر فلت لا 
تفن ول فاده طق بام ليرا 

وكذن الله غباده من أن يكرتو كأولفك اندي تكبو فاتسياهم 
أنفسهم؛ وهي حالة عجيبة ولكها شيف فالّذي ينسى الله يهيم 
ق “هذه الحياة يللا رابطة يكنده إل أفق أعلى» :ويلا هدق يرفعه سن 
السائمة الِْىَ ترعى» وف هذا نسيان لإنسانيته. وهذه الحقيقة تنشأ 
عنها حقيقة أخرى» هي نسيان هذا المخلوق لنفسه؛ فلا يدّعر هما 
زاذا اللحياة الكسروية الباقيةة وله ينظار :نيبا قم جا للعلا الفريك مكحن 


رصيد. وهذا كله يتطلب من المرء صحوة روحية وهو في عالم المادَّهَ 
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حيث ينسى نفسه في غمرة انشغاله بالدنيا لاهثاً وراءهاء ور مرق 
تحصيل متاعهاء ليعلم أن أعماله الخيّرة والبنّاءة تتحوّل إلى حسابه 
الجاري في عالم الروح» وتُسجل له في رصيد الحسنات» وأن أعماله 
السيفة ولائوبه تكتي' في .رضي السيغات فم ريدت سياه علق 
سيئاته فقد فاز الفوز العظيم وبحا من العذاب الأليم» وإلا فهو من 
النادمين» ولات حين مندم فلا ينفع الندم. 

قال الله تعالى: زوسَارعُوا إلى مُعغْفِرةٍ من ركم وجَنَّةٍ عرضّها 
السّمَواتُ والأرضٌ أُعِدّت للمتقوند17) الذين ينفُِودَ في السراء 
والقتروةوالكاظيوة الكيظ والشيافين عي الحاو الل جنع 
الْحسنينَ(4 )١١‏ والّدين إذا فَعَلُوا فَاحِشَة أو ظَلْمُوا أَنفِسَهُم ذَكَرُوا 
الله فَاستَغفرُوا ِذْنُوبهم ومن يَغفِرٌ الذّيُوبَ إلا الله ولم يُصرُوا على ما 
فعَلُوا وهم يَعلَمُونَره؟1) أُولَيِكَ جَراؤهُم مغفرة من ربّهم وجنات 
تحري من تحتهًا الأَارٌ ححَالِدِينَ فيها ونعم أجرٌ العامِلينَ(175)) 
ل ران 

ومضات: 

تحمل هذه الآيات دعوة للمؤمنين ليدخلوا في ميدان التنافس في 
الخير وينالوا درجة المتّقِينء والحائزة الي مح للفائرين هي جنان 
الخلد ونعيم لا يفئ. 
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المتّقون هم أولئك الّذين نذروا ما يملكونه؛ سواء كان قليلاً أم 
كثيراء ومهما كان مقدار حاجتهم إليه؛ لمساعدة المحوجين والبائسين» 
وهم أيضاً الْذين يملكون أنفسهم عند الغضبء ويتحاوزون عن 
أخطاء الناس. 

بح تفروك انون ملكرة فلو طهر لومت راذا شاف يداد 
غفلة» ساروا إلى الله بالإنابة والتوبة الصادقة» دون تباطو أو إصرار 
غلى التمادق.ى الذسيه. 

الجائزة الكبرى لي ينها الفائزون في هذا التنافس الحارٌ في تقوى 
الله هي نيل مغفرته تعالى ورضاه» وخلود في أحضان الجنان وفي 
ظلال عرش الرحمن. 

في رحاب الآيات: 

الإسلام دين الواقعيّة والمنطق السليم, والتّقوى فيه عامل أساسي لشد 
الحمم والعزائم» لأنها ترادف معين الإخلاصء ولا تقاعس مع 
الإخلاص؛ ولا تسويف مع الحبّ الصادق الذي أعطانا نبي الله 
موسي بغليه اكلام وا رافعا خض رؤس رع الك كان الداز تلفي [ وهنا 
أعجلّك عن قومِكَ ياموسى * قال هُمْ أُؤلاء على أثري وعَجحلت 
العلف راف ”قرطي 1و مله ]م508 )م اتاشحبا اناس له 
يسارع إلى كل عمل يوصله إلى رضاه تعالى ودخول جتّفهء تلك 


الحنّة الرحبة الواسعة ال أعدّها الله لمن امتثل أوامره وترك نواهيهء 
وزكّى نفسه وتُى عقله وأنار قلبه» وأمضى رحلة حياته في الإشادة 
والبناء وإسعاد الناس وخدمة الخلائق» إلى أن يصل إلى مرتبة المتقين 
الْذين تصفهم الآيات بحملة من الصفات الحليلة. 

قم ايتتقرة ان الكل والغيو كل سسنوالة رحتنا 1 فلتي 
التّقوى؛ لأن المال عزيز على النفس» يشقٌ عليها بذله في طرق الخير 
والمنافع العامّة» وحبٌ الخير هو الذي يحرّك في الإنسان دافع البذلء 
فإن لم يتوافر هذا الدافع بقرار ذاق» فالدّين ينمّيه ويقؤّيف لأنه جاء 
لتعديل الأمزجة المعتلّة وإصلاح النفوس المريضة. 

وكذلك هم الّذين يملكون زمام نفوسهم؛ فلا يظهرون غيظهم مع 
قدرتهم على الإيقاع بأعدائهم» ولا يُغلب الغيظ إلا بتلك الشفافية 
للطيفة النبئقة من إشراقة اتّقوى» وبتلك القرّة الروحية المنبعثة مسن 
التطلّع إلى أفق أعلى وأسمى من أفق الذّات وضروراتها. إن كظم 
الغيظ هو المرحلة الأولى فقط» وهو وحده لا يكفي» فقد يكظم 
الإنسان غيظه دون زوال حقده» لذلك تمضي الآيات لتشير إلى 
المرحلة الثانية الكفيلة بانتزاع الأحقاد من صدور المؤمنين» وهي العفو 
والسماحة والتجاوزء والله سبحانه لم يدعٌ الناس إلى السماحة فيما 


بينهم؛ إلا بعد أن أطلعهم على جانب من سماحته معهم ليتذوّقوا 
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وكلجر لقيو غدان اللدرية كنل المط و لقي الشف مدو وضده 
حل وعلا في قوله: ( ومن يَعْفِرُ الذنوب إلا اللهى1» وهو يحب أوافك 
العافين عن الناس» وحبّه لهم من شأنه أن يطلق في نفوسهم حب 
الإحسان والخير» ويبعث في قلويمم الرغبة في عمل ما يقريهم منه. 
ولكن الإنسان لا يخلو من لحظات ضعف تنتابه» فيزل أو يقع في 
ذنب» وعندها لا ينبذه الإسلام ولا يطرده الله من رحمته» بل يفتح 
أمامه باب الأمل للتواصل من جديد مع الله تعالى ونيل مغفرته؛ إن 
هو استغفر لذنبه وتاب» وندم على فعلته. عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخْدْرِيّ , 
عَن الب 4 أنهُ » قَالَ : قَالَ إِيْلِيسُ : أ رب لا أَرَالَ أغوي بني 


3 


عَرْ وَحَل 


4 3 : 


آدَمّ » ما دَامَتْ أَرْوَاحُهُمُ في أُحْسَادِهِمُ » قال : فَقَال الوب 
لاا 


2 


زَال أَعْفِرُ لَهُمَ » ما امْتغْفرُوني. (رواه الإمام أحمد)” . 

فالإسلام يدرك ضعف المحلوق البشري» الذي قد تدقعه نزواتته 
وشهواته إلى مخالفة أمر الله فلا يقسو عليه» ولا يبادر إلى احتقارهء 
بل يفترض فيه الخير مادامت شعلة إكانه 0 لم تخحمدء وطالما 
عرف انط دوا الن ريا يعت ««ا عفر واه عن لعفف وله يرال 
34 لعي لعفيث لذن فون قادام سكا سالعررة لون الل 
تروطه عفر اشغ طناترا في الدرب دل يقع في دائرة اليأس» ومهما 
*' - مسند أحمد (عالم الكتب) - (4 / 11179()197) 111757- حسن 


11/ 


تعدز.فإنة “سيضل في« النهايةة مادافت الشعلة مضيفة قير وريه والأمل 
يشدٌّ عزكته» ومادام يذكر الله ولا ينساه» ويستغفره مُقِرَا له بالعبوديّة. 
والإسلام لا يدعو بهذا إلى التهاون, ولا بمجد العاثر اهمابطء» إنها 
يتجاوز عن عثرة الضعيف ليستثير في النفس الرجاء؛ وليحض على 
طلب الففرة عور اله وان الذفن يدوو عر وق شان التخفية 
فقد ظلموا أنفسهم وتعدّوا على حرمات الله عَنْ أبي هُرَيْرَةَ » قال : 
قال رَسُول الله ول : ' ليس كبيرة يكبررَةٍ مع لاسْيعْفارٍ » ولا 
م دحوي ا 0 4*0 55 جد -8اية ه. ابو 8 هي 
صَغِيرّة بصغيرَةٍ مع الإصرار "2 » وعن قيس بن سعد قال : قال ابن 
عباس : " لا كبيرة بكبيرَةٍ مّعّ إلاستخفار » ولا صَغِيرَةَ بصَكغِيرَةٍ مع 
الْإِصْرَار "”' 

فالله لم ينكر على الإنسان وقوعه في الذنب» ولكنّه أنكر إصراره 
عليه. والإصرار هو امتلاك القوّة الجسدية والعقلية عند تكرار 
ارتكاب الذنب مع معرفة أنه ذنب» ومع ذلك يكرّر فعله من أحل 
يرد نال المسروق :الك "فى «تكرار: السرفة ارا علبيحاء وعد 
يكذب ثم يتوبء لكنه إذا عاد إلى الكذب فهو مصرّ عليه. ولكن إذا 


11 


0 


'" - مُسْئَدُ الشّهّاب الْقضَاعِيّ )1٠٠١(‏ ضعيف 
" - قي لتقي 1:1 ) حر 


16 


قط 


تيقظ الضمير» وآبت النفس إلى جادّة الصواب» وحاولت إصلاح 
الخطأء كان ذلك توبة يفرح الله كماء ومدعاة لمغفرة الذنوب» جاء في 
الحديث القدسي عَنْ أبى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قال قال الى - 
يل - « يُقول اللَهُ تعالَى أنا عِنْدَ ظَنّ عَبدِى بى ء وَأنامَّعَهُ ذا 
ذكْرنى » فَإن ذَكرنى فِى تُفْسه ذَكَرتُهُ فى تفسى » وإن ذَكَرنى فى 


- 


الاحرة ووقاا عر وم ور عاب إئ بع اسه التي 


ِرَاعًا » وَإن ري إلى ًا تقر يبك له باع إن 


نى يميئيى 
َيُْهُ هَرْولَة » . (متفق عليه '" 

والاستغفار هو طلب المرء المغفرة من الله على ما اقترفه من إثم أو ما 
قصّر فيه من عمل» وهو يعجل بالخلاص إذا قصد به التوبة النصوح 


لي 


ل د ما 0 


دي 


وَرَرَقَهُ مِنْ حَيْث لا يَخْتنَسبُ ». ا أبو داود)"" 
والتوبة النصوح تستلزم النّدمِ على ما مضىء والإقلاع عن الذنب» 
والعرع الأ كد عل اسراف عاةتمائلة قينا يُستقبل مك ااذه 


5 


- صحيح البخارى- المكتر - (ه ل المكنر - 5981١١‏ ) 
- عن اب بن عباس أَنُّ حَدَنَُقالَ قَالَ رَسُولَ الله دعق ال يديوس « مَنْ لَرِم 
لجن رس لهاي كرمع لسقارية رن قاو الى كلد ١‏ 


م 


و 
يحتسب ». 


لقا 


54 


فإ كان ماوق الماحويدي دهان انيحافا نا امك عله 
التوبة هي الي يقبلها الله ويفرح بماء وحسب التائب شرفا أن يقول 
ادق شائدة ( .إن أله يحبا التراين يعي تلطه ريق 1 ول لقره 
آية ؟75١5).‏ 

العقاب» وعفوٌ عما سلف من ذنوهم» وجنات تحجري من تحتها 
الأغار» ماكثين فيها أبداء فنعمت الحنَّة جزاء لمن أطاع الله. 

قال الله تعالى: [ ياأيّها الذين آمنوا قوا أنفسّكم وأهليكم نارا وَقودُها 
النَّانُ والحجارة عليها ملائكة غلاظ شِدَادٌ لا يعصون الله ما أمرَهُمْ 
ويفعلون ما يُؤمرون(1)5 سورة التحريم 

ومضات: 

يامر الله تعالى المؤمنين أن يوجهوا ازواحهم واولادهم, ويعلموهم 
أسس الصلاح والحلال والحرام» وقاية لهم من نار رهيبة تشتعل كما 
أحسام الناس والحجارة. 

في رحاب الآيات: 

يوجّة الله تعالى من خلال الآية نداء إنذار وإنقاذ إلى كل مؤمن بل 
إل كل إنساةة أذ١ما‏ صالكاء ويام أهله بالطاعة» لنكون تجا 


له ولهم من نار حهنّمء الْيَ وقودها الناس والحجارة؛ وهي ال كان 


امقر كون ويدوا م :وق انوعد اامتعيق: التددق اسان اللي 
ظلم نفسه فعبد غير الله والآن يكب هو ومعبوده في النارء فهل 
يستطيع أحدهما أن ينقذ الآخر؟. أخرج ابن جرير عن ابن عباس 
رضي الله عنه في قوله تعالى: (قوا أنفسكم وأهِلِيكُم دار اقحال 
(اعملوا بطاعة الله وانَّقوا معاصيه؛ وَمُّروا أهليكم بالذكر ويك 
لله من النار). عن الْحَسّنِ » فِي قَوْل الله عر وَحَلْ قو ألْفسَكُمْ 
وأخليك قار قال ف اوش و 

وعَنٍ الرّبيع بْنٍ أنس : قوا أَنْفْسَكُمْ وَأمْلِيكُمْ ارا قَالَ : أَدْبُوا أَنْفسَكُمْ 
؛ وَأَهْليكُم على أَمْرٍ الله عر وَجَل"” 

فقي االأة إركاة إن آنه جني على ارول انحل ها عب عاقب انعن 
الدّين وتعليمها لأهله لاسيّما أولاده عَن ابن عُمَرَ - رضى الله عنهما 
- أن وَسُولَ الل - يل - يَقُولٌ « كُلّكُمْ راع » وَكُلّكُمْ مَسقُول 
عَنْ ري » الما راع وَمَسقُولَ عَنْ رَعِيّيِِ » وَالرّحْلَ رَاع فى أله 


و ع 
م م مع -ه بض 


أة راعيّة فى بيت رَوحِها ومُسئولة عن 


و 
مح حو و 5 


وهو مُسكئول عن رعيته » وا 
تنه الح حدق لان يو و رع ل ا د 
راع فِى مَال أبيهِ وَمُسئول عن رعيته وكلكم راع ومُسئول عن رعيته 
اع فى مال أَبيهِ ل عن رعِيتهِ وكلكم راع ل عن رعيته 


؛" - أَدَبْ الثفوس لِلَآجُرَيّ ٠١(‏ ) حسن 


الا 


» (متفق عليه) '. فالأبناء يُخلقون مزوّدين بقوى فطرية تصلح أن 
توجحّه للخير» كما تصلح أن توجّه للشر؛ وعلى الآباء أن يستغلوا 
هذه القوى ويوجّهوها وجهة الخير» ويعوّدوا أبناءهم العادات الحسنة 
حَّى ينشأ الطفل خيّراً ينفع نفسه وينفع أمّته. 

ووقاية النفس والأهل من النار لا تكون إلا بالتعليم والتربية؛ 
وتنشئتهم على الأخلاق الفاضلة» وإرشادهم الماك يم 
وفلاحهم عَنْ رَسُول الله 00 لور كرا ركم 
و أَحْسنُوا أََبَهُمْ ». (رواه ابن ماجه)' ' 

وفي هذا الحديث دلالة على ما ينبغي أن يكون عليه الآباء من 
دحوت الامش انكر عق ابل لت لط الام شرافهمء 
فإذا تصرّف أحدهم أن صر ف يحتاج إلى توجيه.ء كان ذلك 
التصرّف موضع العناية والنظر. والإسلام لا يفرّق بين الذكور 
والإناسا بي هذه الاأبيف قل مب اللديية الحقٌ في التدشكة الصالحة, 
5 العلم النافع» ودراسة المعارف الصحيحة.» وأن تتاح له أسباب 
التأديب ووسائل التهذيب» . لتكمل إنسانيتهه ويستطيع النهوض 
بالأعباء الملقاة على عاتقه عَنْ عَبْدٍ الله قال: 0 الله 0 


؟ 


- صحيح البخارى- المكتر - (897 ) وصحيح مسلم- المكتز - (187/8 ) 


'' - سنن ابن ماجه- المكتر - 7/079 ) ضعيف 


فى 


000 لاع #عم م 


3 ل كائننا له لق فأدبها 0 أدبهاء يتن ين 
سيا وَأوْسّعٌ علَيْهًا مِنْ نعم الله الى أُسبَغْ عليه كانيع له مففة 
ا من الثار. كمض 


0 


اف ا سه واي باكر الحكرة 


أَْيرَهُ » أَنْ عَائْشَة قَالَتْ حَاءئني اشر مما ابتقان لها ستأني ‏ كله 


عمومه سا مه مه 


تحذ عِنْدِي غَيْرَ تَمْرَةٍ وَاحِدَةٍ » فَأَعْطَيُْهَا إَِّاهَا » فَأَحَذَنُهَا ؛ فَقِسَّمَيْهًا 
يْنَ ايها » وَلَمْ تأكل مِنْهًا شيك ء ثم قَامَتْ فعرحت وَابَكَامَا ؛ 
فَدَححَل عَلَيَّ التي عط فَحَدَنتهُ حَدِيتَهًا » فقَالَ التي : من ابثلِيَ 
بشيء مِنّ بات فَأَحْسسَ إِليْهِنّ كن لَهُ مثا من انار 0 

والمقصود بالتربية: إعداد الطفل بدنياً وعقلياً وروحيًاً حنّى يكون 
يوا نافع السية والامقةة وذللك كييت يكرد طم امس اوستوي 
البنية» قادراً ا مواجهة الصعاب 3 تعتر ضه» بعد عن الأمراض 
والغلل الى تقل خر كته وتعطل نشاطه: وأن يتهيّاً عقله ليكون سليم 
ل ل 
به» ويَحَسن الحكم على الأشياءء» ويمكنه أن ينتفع بتجاربه وتحارب 
الريو ران إعداده الروحي فيتم بأن يُهَيا الكون نط العو اطق 


'' - المعجم الكبير للطبراي - (9 / 55) ٠١795(‏ ) ضعيف 


738 


- مسند الشاميين 55٠0‏ - (4 / 55414) (97١"؟)‏ صحيح 


رف 


والمشاعر» ينبسط للخير ويفرح به» ويحرص عليه؛ وينقبض عن الشرٌ 
ويضيق بهء وينفر منه. وأمّا الوسائل الي يمكن للب أن يهم 
حلالها فتتلخّص .ما يلي: 

١‏ - إبراز قيمة الفضائل وآثارها الفردية والاحتماعية, وإظهار 
مساوئ الرذائل وآثارها أمام الطفل بقدر ما يتسع له فهمه. 

؟ أن يكون الآباء أنفسهم مثلاً نذا لأبنائهم؛ فإن من عادة 
الأطفال أن يتشبّهوا بآبائهم ويحاكوهم في أقوالهم وأفعالهم» والقدوة 
الصالحة ما هي إلا عَرْض بحسم للفضائل. وإن الطفل الذي يرى 
والديه يهتمّان بأداء الشعائر والبعد عما 0 بتعاليم الدَّين» مفل 
الكذب»ء والغيبة» والنميمة» والأثرة» والبخل» وغير ذلك من الصفات 
الذميمة» لأبذ وأن يئر تأترا بالغ ما ونا رصن عتهما: 

٠‏ - تلقين الطفل مبادئ الدّين وتمرينه على العبادات» وتعويده على 
مارسة فعل الخير» فإن ذلك يجعل منه نواة صالحة جتمع سليم راق. 
على الآباء أن تكون معاملتهم لأولادهم قائمة على أساس 
الملاطفة والرفق واللين» فقد كان البي عله يعم أسحاية أن يعاملوا 
أولادهم بالرفق واللين؛ ويضرب هم المثل بها يمارسه هو بنفسه فعَن 
عَبْد الله بْن شَدَادٍ بن الْهَادٍ عَنْ أبيهِ قال : حَرَج عَلَينَا رَسُولَ اله - 


الناة 


2 
ام -ه ع عا .هه 


ك3 < ومو حاون أحذ اكنه لكين أو الخبين ) هدده رول الله 


/ 


- و - فَوَضَعَة عِنْدَ قَدَمِهِ الْيْمْنَى , فَسَحَدَ رَسُول الله - و - 
سَجْدَةَ أَطَالََّا . قال أبى فَرَقَمْتْ رأسى مِنْ بَيْن النّاسِ فَإِذَا رَسُول الله 
4 د ماحة :راذا الكلاة راكد على طورويع فلات انحسجات + 
لما الصر ف رسول الورك كلك كال الاين 1ه سول اللحة لفسنة 
سَجَدْت فى صَلأتِكَ هَذِهٍ و سَجْدَةُ ما كلت تسْجْدُهَا أفتئاء أيرات 


إِلَيِْكَ؟ قال :«كل كلق ل يكن إذإن شدي 


م 


به أو كان يُوحَى 


0 

2 

3 
ف 


ارْتحَلنى فَكْرِهْتْ اعلا على يفضي خلظ1 16 

وعَنْ عَائْشَّة » قَالَتْ : جَاء أَعْرَابي إلى النِيّ كي » فقال لون 
لتنا + ندا للق كال رسنوق لذ كا < ونا ما أُمْللك لكلف أن 
َرَعَ اللَّهُ الرّحْمَةَ مِنْ قلْبِكَ "”* 

وعَنْ أبى هُرَيرَةَ أن الأفرَعَ بْنَ حَابس أَبْصَرَ الى - كل - يقل 
الْحَسَّنَ قَقَالَ إن لى عَشَرَةَ مِنَ الولَدِ مَا قيلت وَاحِدَا مِنْهُمْ قَقَالَ 
سول الله - ول - « إِنَّهُ مَنْ لآ يَرْحَمْ لآ يرْحَمْ »أ 

أي ما الذي أستطيع أن أفعله معك وقد غاض : نبع الرحمة في قلبك؟. 


'" - السئن الكبرى للبيهقي- المكتر - (7 / 57؟) (50؟) صحيح 
' - صحيح ابن حبان - ١7(‏ / 08 5) (5595) صحيح 
0 - صحيح مسلم- المكتز - (51170 ) 


ه ‏ ومن الضروري أن يحبّب الآباء أبناءهم في اختيار الأصدقاء 
الأخيار ومزاملة أصحاب الخلق الفاضلء فإن الأطفال يحاكي بعضهم 
بعضأًء ويتشبّه كل منهم بالآخر. 

يُستَخلصُ مما تقدّم أهميّة دور المؤمن في الإشراف على تربية أولاده 
وتوجيه سلوكهم, لوقايتهم من شرور أنفسهم, بالتعاون مع الأم 
المؤمنة الصالحة. فإن كانت عاطفة الأبوين لديا ألا يقفا مكتوفي 
الأيدي عند رؤية أولادهما على وشك الوقوع في نار الدنياء فالأؤلى 
بمما أن يحفظوهم من نار الآخرة» 3 سبيلها المعاصي والفسق 
والجهل والتمرّدء وأن يزرعا فيهم حب الله ورسوله» وحب المخفير 
لأنفسهم وللناس أجمعين. فالأبناء أمانة وضعها الله بين يدي الآباى 
وهم مسؤولون عنهاء فإن أحسنوا إليهم بحسن التربية» كانت لهم 
المثوبة» وأنقذوهم من سوء الخاتمة» وإن أساؤوا تربيتهم استوجبوا 
العقوبة ورموا بهم وبأنفسهم إلى التهلكة. 

قال الله قال زولو أن أعل القرى مرا بو افوا لفتحنا عليهم 
بركاتٍ من السّماء والأرض ولكِنْ كذبوا فأغذناهم مما كانوا 
يَكُسبُون(1)97 سورة الأعراف 

ومضات: 


كا 


الإبمان والتّقوى هما مفتاحا الرزق والخير لأنهما يقودان إلى حسن 
التعامل وتوثيق الصالات بين الناس. 

هناك عوامل فعّالة غير منظورة تؤثّر على رزق الإنسان ساباً أو 
إيجاباً على الرغم من تعاطيه الأسباب للكسبء ولا تتوضح معالم 
هذه العوامل إلا لمن ربط فؤاده مموجد الأسباب والمسيّبات» وأدرك 
أنه تعالى هو وحده القادر على بسط الرزق إنعاماً وتكريماً 
للمحسنين» أو حجبه وتضبيقه جراء للماليف والكديث. 

في رحاب الآيات: 

ينصح علماء الطبيعة والبيئة بالإكثار من التشجير» وامحافظة على 
الغابات من عبث الإنسان» ويؤكدون أهمية الأشجار في ترطيب 
أجواء الأرض واستقطاب الغيوم إليها؛ وهذا يدل على وجود علاقة 
خاصّة بين الشحر والغيوم. ويبدو من سياق الآية الكريعة أيضاً وجود 
علاقة بين تقوى الإنسان وورعه» وبين عوامل الطبيعة في الجوى كان 
الأعمال الصالحة والاتحاه الروحي الصافي نحو حضرة الله يستقطب 
الرزق من السماء والأرض» كما يستقطب الشجر ماء المطر ويكتص 
غذاءه من الأرض. 

إذن: هناك علاقة وثيقة فيّة بين الإمان وتقوى الله من جهة» وبين 


الرزق الإلحي الوفير من جهة أحرى, وبمكن أن يدركها أولو البصيرة 


8 


سكديا أضعاني لقوق كما كن للسان المؤسن أن لها 
من خلال تحاربه اليومية. وميزة هذه العلاقة أنما تعطي الإنسان الأمل 
والتفاؤل» وتدفعه للدعاء والتضرّع؛» وتزرع في قلبه الثقة بالل 
والتسليم بأنه الرازق الحقيقي بعد تعاطي الأسباب الي تمر عادة 
المسببات المرغوبة. 

فالإيمان بالله قوّة دافعة دافقة تُسَِمَدٌ من قوّة الله» وتعمل على تحقيق 
مشيئته في الأرض» بعمارتها ودفع الفساد والفتنة عنها. وتقوى الله 
يّقظة واعية تصون الإنسان من التهوّر والغرور» وتويمّه الجهد البشري 
بعناية ليكمّل رسالة البناء والإعمار. وهكذا يسير الإيمان والتّتقَوى 
متناسقين متلازمين في طريق الخير» فيحدث بينهما لقاح حفي يومض 
بأنوار البركات الربّانية» لينهمر العطاء الإلحي» وليتلاحم مع حود 
الأرض وكرمهاء ويتفتّح الخير في ذلك كله فيعمّ البلاد والعباد. 

قال الله تعالى: [ يابئ آدمَ قد أنزلنا فلك انا جمواري را 
وريشاً ولباسٌ النّقوى ذلك خصيرٌ ذلك من آيات الله لعلّهم 
يذّكّرون(17)) سورة الأعراف 

ومضات: 

- على الإنسان الواعي أن يَحَدَرَ الحملة الموحّهة لتمزيق برقع حيائه 
وتهدم ركائزه الأخلاقية» وال تدعوه إلى التخلّىي عن الأخلاق 


7 


والفضائل باسم التحرّر والمدنية» وأن يحارب هذه الحملات الحادفة إلى 
تعطيل طاقاته والسيطرة عليه» ليكون أداة طيّعة لتحقيق الفساد 
والإفساد. 
ريط الله شيهاته تحال يخ الغيانت والتقري» لذن" الأول البنامن 
الجسد والثانية لباس القلب والروح» وفي ذلك قال الشاعر: 

إذا المرء لم يلبس ثياباً من التُقَى تقلّب عُريانا وإن كان كاسياً 
في رحاب الآيات: 
من الأدعية المأثورة: (اللَّهُم اسم عَوْرَاتِنَا » وَآمِنْ رَوْعَاتَنَا '*» ولعل 
هناك رابطاً متيناً بين العورة والقلق الذي يروّع الإنسان ويخرجه عن 
اتزانه وهدوء أعصابه وتفكيره. وهذا ما أدركه تجار الجنس وحاولوا 
أنه انه في محاولاتهم المستميتة» للتكسب من وراء تأجيج الغرائز 
الجنسية» بالأفلام 3 تتضمّن مشاهد العري» وما أرفقوها من العنف 
الذي يولّد القلق وتوثّر الأعصاب, في أجواء تصيب النفس العفيفة 
بالغثيان. ذلك لأن الإنسان بشكل عام يخجل من كشف العورة» 
ويحاول جاهداً أن يسترها عن أعين الناس» ويرى في هتك الستر عنها 
شيئاً مخالفاً للآداب العامة. لذلك أتت الشريعة الإسلامية متوافقة مع 
المبادئ السليمة» محدّدة ما يباح كشفه وما يجب ستره» وتناولت ما 
' - مسند أحمد (عالم الكتب) - (5 / -11٠١5 01١9957908‏ صحيح 


28 


هن هذ اهب ارهن عويةالشقى :وما خاول الكبتان أن عدي نيا 
عوين فين أن يجا شو لتقو واسحاضن عن 

وهذا الكلام يقودنا إلى التمييز بين نوعين من العورة: العورة 
الجسدية والعورة النفسية. فالأولى تكرّم الله علينا بسترها فخلق لنا 
نان كينها معهعيه سيد نمام وددوقها وير كما ف ريت 
البهائم» وجعل لنا آدابا لشكره عليها عَنْ سَهْلٍ بْنِ مُعَاذٍ بْنِ نس عَنْ 
أبيه أن رَسُول الله - كل - قال < مَنْ َكل طَعَامًا م َال الحَمْه لله 
اذى أَطْعَمّنى هَذَا الطَعَامَ وَرَرنيه به مِنْ غَيْرٍ حَوْل مِنّى ولا وَةٍ غَفرَ لَه 
اللاي كو لا ود بير ا كان لقره او رق 
كْسَانَى هذا الوب وَرَرُقنِيه به مِنْ غيْرٍ حَوْل مِنّى وَلاَ فو غفِرَ لَه مَا 
لمن و و0210" 

وعَنْ أبِي أُمَامّة » قال الا لي اك 
الككة الو القع نات :ذا أوارع ف ور ال وان ا 
م ا 
فقَال تا ل الا 
حَيَاتِي » ثُمَّ عَمَدَ إِلَى القؤب الّذِي أعلّقَ » أؤ قَالَ : ألقى فَنَصّدَ فتصد 


0 


'* - سنن أبي داود - المكتر - (4.078 ) ح لغيره 


6م 


» كان فى كتفي الله » وفى حفظ الله » وَفِى سثْر الله حَيًا وَمَيَنَاء 


0 


الها ثَلانا 

أما العو نات اديه وى 6 بيو امن ديرت ساية ان التعسية 
ومن حق المسلم على أخيه المسلم أن يستر عورته» فمن سترها على 
أخيه ستر الله عليه» ومن بحث عنها وأفشاها كشف الله ستره 
وفضحه فَعَنْ أبى هُرَيْرَة عن الى - وله - قال « لآ يَسَُرُ عَبْدٌ عَبّدَا 
فى الدُنيا إل سَترَهُ الله يوم القِيَامَةِ ». (رواه 0 


وعن ابن شِهّاب أن سَالِمًا أخبره أن عبد الله بنَ عمّرّ - رضى الله 


24 


3 


عونوات الخزة إن زول ونه كيذ عد قال و القستله حون للم 
ةن اللمايد وو كار ف اكه انيه كان اللي قتي 
يَوْم الْقِيَامَةِ » وَمَنْ سَثرَ مُسيْلِمًا سَتَرَهُ الله يَوْمَ اْقيَامَة » ©*. 

الخالنايى الكسل وكوف الذي مملة« الله لساده العلتدين سين 
حسّت صاتهم بخالقهم؛ هو لباس التّقوى الذي يؤمّلهم لتلقي نور 
لله حيث يفيض على الجوارح؛ فيُظهر في عي صاحبه الضّفاء 
والنّقاء» وفي وجهه النور والبهاء» وفي معاملته الإخلاص والوفاء» وفي 


“أ - مصنف ابن أبي شيبة - (8 / 58؟) )١5595(‏ حسن لغيره 
** - صحيح مسلم- المكتز - 510509 ) 
2 


- صحيح البخارى- المكتر - (7557 ) وصحيح مسلم- المكتر - (51757 ) 


م١‎ 


مشيته السكينة والوقار» وفي خلقه التسامي والنُبْل وفي غضبه الحلم 
والأناة» وفي لسانه الصدق والعدل» وفي سلوكه الصبر والسماح.ء 
وف مشاعره التواضع والرحمة»فعن الْحَسّن » أن شَيْحًا مِنْ بَني سَلِيط 
أعرّة قال : آنا ال و أكلمة فى :سي .أصيب تفن الجاهلة 


لزه 


زان قط سيط ااال ليقي ينون وهر يق واسافو ‏ المنتلم 
أو الْمْسْلِمِ » لا يَظْلِمُهُ ولا يَحْذلَهُ » التَقَرَى هَاهْنَا » التّقوَى مَاهْنَا » 
اقول ين القلّب."” 

ماح عق ااطقر لوعو وف ساواره 
َُاحَشُوا ولا تََاعَضُوا ولا دابَرُوا ولا يي بَعْصْكُمْ عَلَى بيع فض 
مكرتا فياه الله إِحْوَانًا. الله ار الْمُسْلِمٍ لآ يَظلِمُهُ وَلآ 1 
و يَحقَرة. التَقَوَى هَا هنا ». وَيَشِيرٌ َك صدره عغلاث مرا 27 


5 
م ه ام 


كدي لي ون للد أن يكور كاد اله 0 كل الم اليك عَم 


5ه رلا» نعو دلو م مانو 3 
المُسنْلِم حَرَامٌ دَمْهُ وَمَالَهُ وَعِرْضّةُ »* : 


١ 


“- مسند أحمد (عالم الكتب) - (5 / 15374()584) 171741- صحيح 
“أ - صحيح مسلم- المكتر - (51705 ) 
م 


وأجمل ثوب تكسو به التّقوى صاحبها هو ثوب الحياء» الذي جاء فيه 
عَنْ أبى هُرَيْرَةَ عن الى - ول - قَالَ « الإِمَان بضلعٌ وَسَبعُونَ شعي 
والجاء شح يز الؤكان 3 

وأكلاللقوووه ع الى السوان العدوف نال تيمت قبران ١‏ قي 
بن كَمْب موب فى الْحِكْمَةٍ إن مِنَّ الْحََاء وكَارا » وَإِنَ مِنَ الْحيَاء 
سَكِيئة . قال لَهُ عِمْرَان أحَدَنُكَ عَنْ رَسُول الله - ل - وَيحَدنى 
َنْ صّحِيفتِكَ . (متفق عليه)' ”. 


نات 


55 


- صحيح مسلم- المكتز - )1١١51(‏ 
١‏ - صحيح البخارى- المكتر - (5111 ) وصحيح مسلم- المكتر - )١55(‏ 
8 


ا مبحث الخامس 
التوبة وسعَةٌ المففرة الإلهية 


قال الل ماله ىذا جاءك الذرى يومنوة بآياتها فقل سلامٌ عليكم 
كنب ريُكم على نفسهٍ الرّحمة أنه من عَمِلَ منكم سُوءاً بجهالةٍ ثم تاب 
من بعد وأصلحّ فأنّه غفورٌ رحية(؛ ه)1] سورة الأنعام 

ومضات: 

إذا جاءكم الّذين يؤمنون بالله الواحد الأحدء وبتعاليمه وآياته في 
خلقه وإبداعه» فقولوا لهم سلام عليكم؛ السرور والطمأنينة والسعادة 
لكم في أحضان الإسلام» والرحمة منحة لكم من الرحيم الرحمن؛ فما 
أنتم إلا بشر تنحدرون من آدم عليه السّلامء وكل بين آدم داع 
وخبير اقيق الترايوة العيلبت ث. 

في رحاب الآيات: 

جاب كر سو ريا كم اسوك كمه لله يفل كر مسلوق 
كل عن تتضمر ند يا بجا البي إذا جحاءك الذين يؤفتصونة بآيانِ 
الكوتدئ كن ركن عن أركان هذا الكرق قن المصراف «الارض 
والنجوم والكواكبء والشجر والدواب» وفي أنفسهم, فبارك إماففهم؛ 
وشدّ على أيديهم مقرّياً عزائمهم مباركاً جهودهم, وبشرهُم إن 


8: 


صدقوا وأخلصوا؛ برحمة الله ورضوانه» وبأن لهم مله البكاكنة كن كل 
فاته بوالبوادة اف كل لانت 

عن عبد لمن بن سول بي شتفي كاله " تزلتا هلو الى 
الى يل » وَهْرَ في بَعْض أَبيَاتهِ: ( وَاطْبرُ تفسمَكَ مَعَ الَذِينَ يَدْعُونَ 
يّهُمْ بالعَدَاةٍ وَالْعَشِيّ ] [الكهف: 108ء رج يَلَْيِسَهُمٌ » فَوَحَدَ 
ون لله مِنْهُمْ نَائِرُ الرّأس» وَحَافُ الحلد 5 لحب 
الوالجوه: كلما وام خلدن مق .دقل" لكك لو :الذي" يهل فن 


رمه رراه 


وغ لمان ذال كاءكز المولفة قلوبَهُم إلى رَسُول الله هيه » عبيئة 
بْنْ بَدْر وَالأُقرَعٌ بْنْ حابس وَدذْوُوَهُمٌ فقالوا: يَا رَسُول الله أنْكَ لو 


2 
1 د 


جَلَسسْت فِي صَّدرِ الْمَسْحِدٍ وَتقَيْتَ عَنا مَؤلاء وََرْوَاحَ جبَابهِمٌ - 
يَعُْونَ أبَا در وَسَلمَانَ وفقرءَ اْمُِِْينَ -» وَكَانَن عَلَيِْمْ حبَابْ 
صوق ول يكن عَلَيْهمْ عَيْرْمَاه جَلْسْنَا إلَيِكَ وك شاعنا 
الول الله 1 وَاصْبرْ مويله مع اليو يدعون رهم 
ِالَْداةٍ وَالْعَشِيّ ) [الكهف: 18] إِلَى قَوَلهِ: ( أُعتَدْا لِلظَالِمِينَ نارًا 
] [الكهف: 14 يَتهََدهُمْ بلا فقَامَ رَسُول الله 8 يَلتَِسْهُمْ 
حَتَّى أَصَابَهُمْ في مُوَخْر الْمَسْجد يَذَكْرُونَ الله فَقَالَ رَسُولَ الله كله 
'* - معرفة الصحابة لأبي نعيم - (4 / 1875) (4511 ) حسن 


هم 


: " الحم لله أي لم مُمئْني حتّى أُمَرَني أن 
متي مَعَكُمُ الْمَحْيَا وَمَعَكُمْ الْمَمَاتُ ""* 
وقد استعملت الآية كلمة إسلام) لما فيها من دلالة على الأمن 
اهنا والطناتبية أن عركاها كن كسان يق عل يتس هننةا 
الكوكبء ولأن السّلام اسم من أسماء الله الحسيئ» وصفة من صفاته. 
وفع السلام اميك الرحمة الْىَ كتبها الله على ذاته القدسية» كرماً منه 


مرح مر اع عل 
,ه22 


ومنّد وتفطلة عَنْ أبى هُرَيْرةَ - رضى الله عنه - قَالَ قَالَ رَسُول الله 
- 2 - « لما قَضَى اللّهُ الْحَلّقَ كنب فِى كتَابهِ » فَهْوَ عِنْدَهُ فَورْقَ 
وق قش اللتعال عقدها على الاقندات انا جدله درفت مقر ذا 
بالتكليف, ولم يكلّفه الكمال» لأن التكليف به تكليف يما لا يطيق» 
!لا يكلف الله فسا إلا ذنشعها: 89:1 البقرة ايه 5م وإقا كلفة 
أن يستعين بربّه ليتغلب على وسوسة الشيطان» وأن يتطهّر من الدنس 
كلّما تورّط في الاثم وأن يرتقي في مدارج الاستقامة» ويبتعد عن 
مسالك الخطيئة؛ لَْ لا عصمة له من ارتكابماء ولكلهه :امور 
بالرجوع عنهاء ليخرج من دائرة الشر والأشرار» ويدحل في زمرة 


'” - شعب الإبمان - (1/ 89) 1٠١١79‏ ) ضعيف 


م0 


- صحيح البخارى- المكتر - 31١915(‏ ) 


1م 


الأغيان الذين: قالاق. ميج ارسرل اسان اله عليه محل وان 
5 ابن آدَمَ خط :و الخطايين لكر وان 16 راف الوعفم 
فهذا القول هو تفسير لطبيعة سلوك البشر؛ فكما أخطأ أبوهم آدم 
فكلّ واحد منهم معرض للخطأ. فإمًا أن يسرع بالتّوبة ويتوبء 
فيتوب الله عليه كما تاب على آدم, وإِمّا أن يصر على ذنبه ويستكبر 
عن التُوبة» فيُحرم رحمة الله ورضوانه كما حرم منها إبليس الذي 
أصر على ذنية واستكير: 

فالتُّوبة هي صلة مباشرة بالله» ويقظة روحية واستشعار بالانحراف» 
والعمل على العودة إلى الصراط المستقيم والثبات عليه. أمّا الإاصرار 
على الإثم والتمادي فيه؛ فهو مظهر للفراغ الروحي المتولّد عن موت 
الإحساس والضمير عند من يرتكبونه, لذلك فهم قَلّما يشعرون بالألم 
الباعتك على الندم::وهدا كان الاضراز عن لنب من ضحتفات 
الكافرين» قال تعالى: [ إنّهِم كانوا قبل ذلك مُثْرَفِين * وكانوا يُصِرُون 
على الث العظيم] (55 الواقعة آية 5 54؟). 

وقد فتح الله تعالى باب التُوبة على مصراعيه أمام عباده فقد روى 
مسلم عَنْ أبى مُوسَى عن الى - لق - قَالَ « إن الله عو وَل 


* - سنن الترمذى- المكتر - (/71.1 ) حسن 


/ا/ 


ينْسْط يده ليل ِيكُوبَ مُسىء النَّارٍ ويَنْسْط يَدَهُ بهار ليُشُوب 
الاك تعان: ( لما" اقوية علق اللا اللنتين يسار المترء يالوم 
يتوبون من قريب فأولداك نوج الل علتبي وكنانة الل عليعسا 
0 لست قوق للدم يلول المدات سين إذا يف 


ا كلع 


أحدَهُم الموث قال إِنّي تْبْتْ الآن ولا الذيرح كرتو وهم 1 أولئكَ 
أعتذنا لهم عذاباً أليمأ(6 ))١‏ سورة النساء 

وقال أيضاً: (ومن يعمل مُوعاً أو يَظْلِمٌ نفسّة ثم يستغفير الله يَجدٍ الله 
غفوراً رخيما(: )0١‏ سورة النساء 

وقال أيضاً: ثم إن ربك للّذين عَمِلُوا السنّوءَ يحهالةٍ ثم تابوا من بعد 
ذلك وأصلَّحُوا إن ربّك من بعدها لغفورٌ رحيم(9١١))‏ سورة 
النحل 

وقال أيضاً: [وإِنّي لغفّارٌ لمن تاب وآمنّ وعَمِلَ صالحا ثم 
اهتدى(1)87) سورة طه 


ومضات: 


هه 


- صحيح مسلم- المكتز - 7١55(‏ ) 
م/م 


الذنب يسبب البعد عن الحضرة الإلهية» والنُوبة تقرّب إلى الرحمن 
الرحيم لما فيها من ندم وإنابة إليه سبحانه» فما أحلى المسارعة في 
الاستغفار» وتصحيح المسار» وتقدم الاعتذار للواحد القهار. 
المغفرة الإلهية تعن عفوه تعالى عن الذنب الذي يرتكبه الى ؤمن أو 
عن التقصير الذي يبدر منه. 

لا بمنح الله تعالى المغفرة هكذا جزافاً لمن يخطئ» بل يقيّد ذلك 
بشروط أهمها: 

تخ دكي اللا شان حازم بالإقلاع عن الذنب وعدم العودة 
إليه. 
ب أن ينهج طريق العمل الصحيح المثمر» ويكثر ‏ جهده ‏ من 
العبادات وعمل الخير» ويصلح ما بحم عن خطتئه فالحسنات يذهين 
السيئات. 

ج ‏ أن يتحلّى بالإمان الكامل بأن ما رسمه تعالى له هو لخيره 
ولصالحه وأن يجعل النور الإلهي قائده ودليله في مسيرة حياته. 

في رحاب الآيات: 

إن جهلك للقانون لا يعفيك من المسؤولية» ولا ينجيك من عواقب 
مخالفته. هذا هو مقتضى بجموع النلُم والقوانين البشرية لي تحكم 
امجتمع الدنيوي في كل بلدان العال. أمّا القانون الإلحي فيحدّد أنه مى 
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كانت نيّتك في العمل صاد قة خالصة لز الله الى :فأقت غكيز 
مؤاخذ عما يبدر منك من الأخطاء 3 تجهل أنما أخحطاءء. وهذا 
بعض ما عناه الرسول صلى الله عليه و سلم بقوله: « إِنمَا الأَعْمَال 
لات » وَإنمَا لكل امْرئ ما نَوَى » فَمَنْ كَانَتْ حخرئةُ إلى ديا 

مار ناد لجان فهجْرئه إلى ما هَاحَرَ إِلَيِهوِ» ٠‏ (رواه 
لبخاري)”” إلا أنه في اللحظة ال تدرك فيها عطأك؛ فأنت مطالبٌ 
بالتّوبة النصوح» لِْيَ تع الرجوع عن الخطأ وعدم العودة إليه. 

فالإنسان قد يخطئ فيسيء إلى نفسه, أو إلى غيره دون علم وبحسن 
نك أ لب تار" فصل الشرف الى يفريه كلها ترعدت أنامنج 
مرق اخيرات وانراع الس فإن سارع إلى استدراك ما فرط فيه 
ندم ثم أثبع عمله السيء عملاً حسناء وأصلح ما بحم عنه من إفساد 
تاب الله عليه» ووجد أبواب رحمته مفتّحة أمامه؛ وأمام جميع 
الخاطئين المتطهرين, إذا أنابوا إليه بتوبة صادقة» مقرونة بصلاح القلب 
وإصلاح الحال» مشفوعة بالتزام شرع الله القويم» بإرجاع الحقوق إلى 
500 المادية كالمال» أو المعنوية كالإساءة إلى الناس 
وذلك برد اعتبارهم وصيانة كراماتهم. فلعلُهم بذلك يندرجون في 
طائفة التائبين الّذين استثناهم الله من عذابه وأكرمهم يعغفرتهه قال 


كه 


- صحيح البخارى- المكتر - ١(‏ ) 


ال ١‏ إلكاج تت توق عزد ياج #أويت ن يدل الله 
سيكاتهع حسنات و كان الله فور ريما (5؟ الفرقان آية .)١١‏ 
لكن وللأسف الشديد فقد درج العوامٌ من الناس - عندما ينصحهم 
أهل الفضل بالكفٌ عن المعاصي والموبقات ‏ على أن يقولوا: دعونا 
نَعِشُ الحياة كما يحلو لنا فالله غفور رحيم. إن هذه العبارة ناقصة 
وهي تعبّر عن جزء من الحقيقة » فالله واسع المغفرة» بدليل قوله تعالى 
في الحديث القدسي عَنْ أبي هُرَيْرَةَ » عَنْ رَسُول الله وليه » قال : أن 


نا عِنْدَ طن عَبْدِي بن + إن ظَنّ بي خيرًا فلهُ ؛ 


الل ويل فال 0 
وَإن ظَنَّ شرًا فلّهُ"”. 

وقال حَيّان أبو النَضْر : دَحَلتُْ مَعَ وَاثْلَّ بن الأملقع عَلَى أبي الأسُوّد 
الكر ف فق مرعه الذي كان وو سل علد سين فال : 


يا امم 
ا ف ل ا ل | ال ل لهام 


فأحذ أبو الأسود يَمِينَ وَاثلة فمَسّح بها على عيْنيَهِ » وَوَحَههِ لَبَِعَتِهِ 
بهَا رَسُولَ الله ل فال لَهُ وال : وَاجدة » أسألك عَنَهًا ؟ قَالَ : 
قاع فال م كن بعلن فال سال ان رتيوت 


- و 


مه سعامدي 200000 6ه 0 هال رده بير شاو ل 
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'- مسند أحمد (عالم الكتب) - (3 / 5717) (903775) 90586- حسن 


1١ 


يَقَولَ : قَالَ اللَهُ عر وَجَلَّ : أنا عِنْدَ ظَنّ عَبْدِي بي » فَلَيَظُن بي 
ما شاع "4* 

والكزااك اننا نيف العقاهة لال قله ها | وسووئية لتقيس 
اله يونا عفادن :فإن ال تقفية النكات ‏ تؤ؟ البقرة انه 11م 
ثم إن مغفرته تعالى متاحة لمن يطلبها بصدق العزعة» ويُصلح ما مجم 
عن خخطئه من الفساد؛ فهل يصحٌ أن نكسر نافذة الجيران ثم تقول 
لهم: عفواً على كسرها دون أن نتقدّم لإصلاحهاء طامعين بسماحهم 
وفغة صدر؟ فالذتب يُحدث ائرا-ي نفس نكي وفي نفوس 
الآخريقء ولهذا كان لآبدٌ من عمل جاد لازالة آثار الخطاً سواء مسينع 
صفحات قلوبنا أم من صفحات قلوب الآخرين. وهذا العمل الجا 
هو ما نسميه بالنُوبة» وهي تغيير مسار حياتنا من الخطأ إلى الصواب» 
ويكون ذلك عن طريق الندم بالقلب» والاعتذار باللسان بأن نستغفر 
الله والإقلاع بالجوارح وهو الكفٌ عن الذنب وإصلاح ما نحم عنه 
من ضرر وإساءة للآخرين؛ ثم الاتجاه فكراً وقلباً نحو حضرة الله 
والعمل على إصلاح أخطاء امجتمع وعيوبه بكل وسائل الحكمة 
والرفق واللين» وتقديم الخدمات المختلفة له من نشر للعلم؛ وإصلاح 


** - مسند أحمد (عالم الكتب) - (ه / /151717)15017()491- صحيح 


55 


يق التق سعلين «وغوزية ,وان يكن قينا خالضا لوجي الو الحا 
ته ورضوانه. 

والنُوبة الحقيقية المثمرة ليست كلمة تقال» وإنما هي توبة النفس الي 
يهزّها الندم من الأعماق» فتتوب وتنيب وهي في فسحة من العمر 
وبحبوحة من الأمل. لا توبة الذي اقترف من الآثام ما اققرف مع 
العلم والإصرارء حتَّى إذا أشرف على الموت وآذنت همسه بالمغيب» 
وأدرك أنه هالك, أعلن توبته بصوت خنقته حشرجات الاحتضار» 
وحسد يغالب أنياب الموت» كتوبة نه الغرق فهقال: 
7 انكل لسر الى :التق دونك ساف وأا حية 
المسلمين) ٠١(‏ يونس آية )1١‏ ذلك أن توبته هذه هي توبة المفلس 
الذي أحاطت به خطيئته» ول يبقَّ لديه القدرة على ارتكاب المزيد 
من الذنوب» ولا فسحة من العمر للانقياد للهوى. وهي توبة ولدت 
ميتة لا رحاء منها ولا قبول لاء إذ لا يمكن لما أن تنشئع في القلب 
لجا بعد أن كدت سناس ورن التا كني ةل ينه ند انق أ جلها 
وبالتالي فإفها لن تُحْدِث النتيجة المرجوّة من التّوبة وهي الارتقاء في 
الخلق والعودة إلى الرشاد» وهكذا يشترك العاصي م مع الكافر 
في مصير واحدء هو عذاب جهنم وبئس المصير؛ عَن ابن عُمَرّ » عَنِ 


اننا 


6 


لبي كلذ , : إن 


ويه. ه إروه 


لله تبَارَ لك وتعالى يقبل كوية العتشي ندا لعج 


.7 ته 


وقد كتب تعالى على نفسه قبول توبة عباده على الرّغم من استغنائه 
مني الا د دي ولالد سيور كديا او 
وزيادة في نفعهمء فبالتُوبة عن الأخطاء رجوع عن الفساد» وإصلاح 
لحياة الأفراد والمجتمع. ولو لم يشرع تعالى لمم التّوبة لا كان لديهم 
الحافز على الرجوع عن أخطائهم, ولحلكوا بسبب استرس اهم في 
المعاصي واتّباع الحوى» ولتصدّعت البنية الأخلاقية للمجتمع؛ وانزلق 
أفراده وراء وسوسة الشيطان» واستسلموا لليأس والقنوط. ويهذا 
يكون الإسلام قد فتح أمام الإنسان العاصي بابين: باب الإصلاح 
بالتُوبة والإنابة» وباب الرجاء والأمل بفضل الله تعالى وكرمه وحسن 


لحن 


- صحيح ابن حبان - (7 / 555) (574) وسنن الترمذى- المكتر - (58/80 ) 
صحيح 
00 الله يُقبل توبَة الْعبْدِ ) ظَاهِرَهُ الْطْلَاق وقيّدهُ بَعْضْ الْحَتَفِيّة بالْكافِرِ فَالَهُ الْقَاري . 
قلت : الطَار لمعل عل وال ( مالم يغ ) من تر أ ما لمت الوح إلى 
الْحُلْهُوم يَسي ما لَمْ َيه بالْمَوْتِ فَإِن التوْبَ بَْدَ لتقن بالْمَوْت لَمْيعْنَدَ بها لِعَوْلِهِ تعَالَى : 
وَلَيْسَت النوبَة لِلَذِينَ يَعْملُونَ الات حَنَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمْ الْمَوْتُْ قَالَ إِنّي تبت الْآنَ 
ولا الَذِينَ يمُوتُونَ وَهُمْ كُفَارٌ ) قِيلَ وما تفسيرُ إْن عباس حُضُورَهُ بمُعَايئَةِ ملك الْمَوتِ 
فَحْكُمْ غلبي أن كثيرا مِنْ النّاسِ ل .تحفة الأحوذي - (/ / 
)2 


1 


تقبله للمنيبين والتوابين» فعن انس - رضى الله عنه - قال قال رَسُول 
الله - وله - < لَلَهُ أَسَدٌ فرحا بتَوبة عَبْدِهِ حِينَ يوب إِلَبَّهِمِنْ 
أحَدِكمْ كان عَلَى رَاحِلَتِهِ بأَرْض فلاةٍ فانفلتت مِنْهُ وَعَلَيْمَا طَعَامُهُ 
وَشَرَابه فأيس مِنها فأنّى شّجرَة فاضطجع فى ظَِلهًا قد أيسْ من 
رَاحِلتِِ قينا هُوَ كذلك إذا هُوَ بها قائمّة عِنْدهُ فأحَذ بحِطايهًا ثم قال 
مرخ شِدَةٍ الفرّح اللهُمَ أنت عَبّدِى وأَنا رَبك أخطأ مِن شِدَةٍ الفرّح ». 
. 0 
. (متفق عليه) 


وعَنْ أبى هري عَنْ رَسُول الل - ل - أنه َال « قَالَ لله عر وجل 


أنا عِنْدَ ظَنّ عَبْدِى بى وأا مَعَهُ حَيْث يَذكرنى واللهِ لله أفرخ يعَوبة 


مه وغ 2 0 لدم ه ييّتس 2 مت 0 ل 3 
عبد مِنْ أحَدِكم يَحِدُ ضَالتَهُ بالفلاةٍ وَمَنْ تقرب إلى شِبرًا تقربت إِليْهِ 


ِرَاعًا وَمنْ ترب إِلَىَّ ذرَاعًا تقَبْتْ إلَيِْ باع وَِذَا قبل إلى يَمْنيى 
َْبْلْت إَِْهِ رول ». "١‏ 

وعَنٍ الْحَارثْ بْنٍ سُوَيْدٍ َال وَحَلْتْ عَلَى عَبْدِ الله أعْودةُ وَهَْ مرِيضْ 
َحَدَننَا بحَدِييْنِ حَدِينا عَنْ نفْسه وَحَدِيا عَنْ رَسُول الله - يه - 
َال سمحت رَسُولَ الل - ف - يفول « لَلَهُ أَسَدُ فرحا يوب عَنِده 


المُؤْمِنِ ف رَحْلٍ فى أَرْض دوي مَهُلَكَة مَعَهُ رَاحِلَُهُ عَلَيْمَا طُعَامُهُ 


' - صحيح البخارى- المكتر - 77:05 ) وصحيح مسلم- المكتر - (01/185 
'' - صحيح مسلم- المكترز - 7١18(‏ ) 


وَشَرَابُُ قنامَ فَاستَبقَظ وَقَدْ ذَهَبَتْ فَطلبَهًا حَتَّى أَذْرَكَهُ الْعَطَشُ ثم قال 
أَرْجعُ إِلَى مَكَانَى الذِى كُنْتْ فيه فأَنامُ حنَّى أمُوت. فَوَضَّعٌ رَأَسَْهُ 
عَلَى سَاعِدِهِ لِيَمُوتَ فَاسِتَيْقَظ وَعِنْدَهُ رَاحِلَيُهُ وَعَلَيْمَا رَاذْهُ وَطَعَامُهُ 
وَشَرَابَهُ الله أَشَدُ فَرَحًا توب الْعَْدِ المُوْمِن مِنْ هَذَا برَاجِلَقِه وَرَادِهٍ 
4 

ذلك أن توبة العاصي تع عودة العيال إلى حادة الصواب» وهذا ما 
يريده تعالى لناء فد خلقنا لنكون سعداء آمنين في الدنيا» ثم لننعم 
انكو فيل 3 لياه اعرف 8 بتفيط والعديا م دياق 
ار ره الله تعالى عن ذلك. وهذا كله ينبغي على المسلم أن 
ينتسب لمدارس الإيمان والتربية الروحية» ويصحب أساتذقها ليشرفوا 
على تربية قلبه» إلى أن يصبح قلباً سليماً منوّرا؛ يرى الحقٌّ بنور الله 
فيتَبِعُهه ويرى الباطل بذلك النور فيجتنبه» ويمذا ينجو من موارد 
الشلكٌّ والشبهة الَْ قد توقعه في الخطأ من حيث لا يدري» ويصبح 
طريقه آمناً فيمضي فيه مسرع الخطا قاصداً رضون الله. وإذا ما 
تعرّض لزلّة قدم في مسيرته» فأصاب شيئاً من الذنوب» وتلظّى بنار 
الندم على اقترافهاء أقبل نحو شجرة التّوبة» وجعل يستظل بظلالها 
الوارفة» ثم يتابع مسيرته. 

'' - صحيح مسلم- المكتر - 7١1(‏ ) -الدوية : الصحراء الب لا نبات يما 
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قال الله تعالى: (١‏ وآحرون اعتّرفوا بذنُوبهم خخَلطوا عملا صالحا وآخرٌ 


ع 
4 
2 


لكا عيش !الها دكؤي ليقع إن الله نوز رصيرؤةة املد مسن 
أموالهم صدقة تُطهُرُهُمْ وتركيهِمٌ يما وَصّلْ عليهمْ إن صلائك سكن 
لهم والله سميعٌ عليم(*١٠)‏ ألم يعلموا أن الله هو يَقبَلَ التُوبة عن عباده 
ويأعمُدٌ الصّدَقات وأن الله هو الاب الرّحيوُا4 2٠١‏ وقل اعملوا 
فسَيّرى الله عمَلّكُم ورسولَُ والمؤمنون وَسَُردُون إلى عالم الغيب 
وَالشهادَةٍ فينبئكم بما كنتم تعملون(5 )٠١‏ وآخخرون مُرْحَوْنَ لأمْر الله 
إِمّا يُعلبهُم وإمّا يتوبُ عليهم والله عليمٌ حكيم(١٠))‏ سورة النُوبة 
ومضات: 

تختلف شرائح المخطئين بين معترف بذنبه نادم على فعله» وبين 
معاند مُصِرٌ ومستهتر؛ والْقرٌ بذنوبه والمكثر من عمل الخير» تُرجى له 
المغفرة والتّوبة عليه من حضرة الله. 

الإكثار من الصدقات من أبجع الوسائل في تطهير النفس؛ وزرع 
الشعور بالمشاركة والانتماء إلى امجتمع السليم المعاقى» كما أن 
الأتفاق اق سيل الذاعى :ذضاية مكيعة القوية االمقيقيةة ركذا كل عامل 


مُحَدٍ ومستمر هو .كثابة بطاقة انتساب للمجتمع الإعاني. 


5/ 


دعاء الرسول الكريم للصحابة» وكذلك دعاء العلماء الصالحين 
للمؤمنين» يمنحهم شعوراً قوياً بالطمأنينة والراحة النفسية» لما لحم من 
قرب وحظوة عند رب سميع بجيب. 

تُعرَض الأعمال يوم القيامة على الحضرة الإلية وعلى الرسول 
صلى الله عليه و سلم » وعلى المؤمنين الصالحين. 

باب الرجاء والأمل برحمة الله تعالى يضيء شعلة التفاؤل» ويبقي 
المؤمن على أعتاب الك 6د الالية اند امسر . 

في رحاب الآيات: 

يتفاوت تقييم الناس لبعض المفاهيم بحسب المنظار الذي ينظرون إليها 
من خلاله» وكذلك هو الأمر بالنسبة للمؤمن فقد يعرّض قلبه 
ابيا العاة سد لقا كاين التور بن تقيسة: و حل له السال 
الصالح فيتلقفه ويتعهّده وهو مدرك بأنه يفعل ما فيه الخير والفائدة 
من العمل» وقد تأحذه الدنيا.مشاغلها ولحوها فتفوته تلك النسمات» 
فيتقاعس عن الخير» أو يرتكب ذنباً دون أن يدرك أنه يسيء إلى 
نفسه أو إلى من حوله. فقيامه بصالح العمل لا يعن أنه ملاك لا 
بخطى» وارتكابه لمعصية ما؛ لا يعن بأنه انحط إلى درك الفسق والشر؛ 
بلا إن سديهل ‏ كاهلفه ,ريق ند افمف ١‏ مسي ال اال وكام 
أمل بأن يتوب عليه؛ يحدوه إلى ذلك أمله بعظيم مغفرة الله فعَنْ عَبْدِ 


م1 


3 2 -ه 


اليكل 2ج جا ا لخاطجة دلي غفرة 4 إن ركلا كيان يم 


5 0 جه 26 ل ا اتن يََل م ه242 58 3 إل 2 
الله بن عَمرو قال : رج رسول الله - كيوُ - يُومًا فقال :' إن 


- 


و 


و ا وت بخ او ١‏ ا ا ا م 
كان قبلكم قل تُمَانيًا وَتِسَعِينَ نفسًا » فأنّى رَاهِبًا فقال : إنْي قتلنت 
20005 دي ه ل و ايج مدنى 1 َه 6 وله مس 
6 بر 38 ا 2 2 8 و جية+ : أغبز بن 0 31 0 وه 

فقام إلِيْهِ فقتل . ثم أتى رَاهِبا آحَرَ فقال : إِنِي قتَلتْ تَملْعًا وَتسْعِينَ 


فسا فيل تَحدُ لي مِنْ تَوبَةِ ؟ قال : لا . قد أسشْرفت ء فَقَام إِلَيْهِ فقتل 
نم أتى رَاهًا آحرَ َال : إني قلت ما تفْس هَل تج لي من كئة 
نمالا النطار رك الول مقرفة جد كن انلها 
: نصرة , وَالْأعْرَى يُقَالَ لَهَا : كفْرَةٌ » فَأمّا نَصرة فيَعْمَلُونَ عَمَل 
الجن » ا يَْبْتْ فِهًا غيْرُهُمْ » وأمّا كَفرَةَ فيَعْمَلُونَ عَمَلَ أهْلٍ الَارٍ » 
ا يبت فيهًا غيْرهُمْ » فالطلق إلى أَهْلٍ تصلرة » فإن تبت فِيهَاء 
كماع وال أذها + لتقن ى تروت . لاطو رولا عن رذ 
كان ير القذق أذركة اموق مالف المنائكة رنها عه 4 فقال 
االعروا إلى امور عاك انك فاشو ون أخلها + ريه 4 انرق 
إلَى صر يقيد ْمل » فكب مِن أَهْلِهًا " . واه الطَبرَاني"'. 

ذلك أن رحمته تعالى أوسع من أن يدركها عقل بشر. 


'' - اتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة - (07 / 55 ]7717[)١‏ ومجمع الزوائد - 
0559 سن 


1 


عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن الَبِيّ يع قال : ل يَعْلمُ امُؤْمِنُ ما عِنْدَ الله عر 
وَحَلَ مِنَ العُقَوبَةِ » ما طَمِعَ بِجييِهِ أَحَدْ » ولو يحل الكَافِرُ مَا عِنْدَ الله 


انين .لي بن ليه 8" 


مِنّ الرّحْمّة » مَا قنَط من رحمته أحد. 
وعَنْ أبى هْرَيْرَة أن رَسُولَ الله - هل - قال « لؤ يَعْلَمُ الْمْوْيِنُ مما 
عِنْدَ الله مِنَّ الْعقَوبَةِ مَا طَوِعَ بِجَتيِهِ أَحَدٌ ولو يَعْلَمُ الْكَافِرُ ما عِنْدَ الل 


ها 


ا 


ور الك ها قط ون ينو اطة 4 * 
ومن عظيم فضله تعالى ف قبوله توبة العبد المذنب» نسح ذنبه ومحوه 
من كل السجلات الى تحفظ أعماله؛ فَعَنْ أبي مَالِكِ الأشعري » قال 
0 لله عله : " لي 


ع 84 


أعطني صَّحِيفتَكَ ؛ فيُعْطِيهِ إِيّاهَا » ما وَحَدَ في صحفت صحيفته مِنْ حَسئَة 


مر مم 


2 2 ل 


مَحَا بها عر سنا با مْحجدة لوكت خسنا تن 


اد أ حَدكُمْ أن ينام فكب انا وَلائينَ تكبيرة » وَيُحَئ ل 


ب دق . عل 2087 ا 
0 


وااو اوؤراك يس اللاو 
وعَنْ أبى ذَرٌ قَالَ قَالَ رَسُولَ الله - لد - « إِنَى لأَغلم 1 جر أفجل 
الجن دُحُولاً الجنّة وَآعيرَ أَهْلٍ انار خْرُوجًا مِنْهَا رَحل يَوْتَّى به يوم 


القِيَامَة يقال اغْرضُوا عَلَيْهِ صِعَارَ ذُنُوبه وَارَفَعُوا عَنْهُ كتَارَهاء عرض 


0 


01 


- مسند أحمد (عالم الكتب) - (” / 94154()558) 915- صحيح 


- صحيح مسلم- المكثر - )1/١50(‏ 
- المعجم الكبير للطبراني - (7 / 4175) (1701/7) ضعي 
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١ 0 


عَلَيْهِ صِعَارٌ ذتوبهِ فيُقَال عَمِلت يَوْمٌ كذا وكذَا كذَا وَكَذَا وَعْمِلتَ 


5-3 


يَوْمَ كذا وَكذا كذا وكذا. فيقول نَعَم. لا يَسَتَطِيعٌ أن يذكر وَهُو 
مشفقٌ مِنْ كبار ذتوبهِ أن تُعرض عَليْهِ. فيقال له فإن لكَ مَكان كا 


ع ا دالا 1 وز اد 0 وت مز 2 
سيئة حَسئة. فيّقول رب قد عملت أشياء لا 


موت ع 


رَاهَا هَا هنا ». فلقد 


ا 


ره ور ىو و 0056 


الك كول اللك مك حصيو ع وك جد 
وبناء على ذلك فإن صدور أي زلة أو هفوة من المؤمن لا يقتنضي 
إحباط سائر عمله» أو وضعه في قائمة الهالكين؛ فإن لكل جواد 
كبوة» ولابدٌ من إعطاء المخطتين الفرصة لمعرفة أخطائهم وتبينهاء 
حتى يقِروا ما ويشعروا بالأسف والندم على ما نحم عنها من آثار 
سلبية» ومو ناعرو عمد الإإصلاح والترميم من جديد. وأول ما 
عين به الإسلام هو إصلاح أعماق النفس الإنسانية» فما على المخطئ 
إلا أن يتوجّه إلى حالقه وحدهء ويعترف بين يديه بتقصيره» ويُظهرٌ 
الرغبة بإصلاح فعلته» دونما حاجة إلى واسطة من البشر» بل إن الله 
ستر عليه معصيته ويكره منه أن يفضح نفسه. 

والخطوة الأولى في طريق الإصلاح تتمثل بالإكثار مسن العبادات 
والنوافل» فقد روي عن عَنْ عَلِىّ بْنِ أبى طَالِب قال : كت إذا 


ع ةر 6-8 


سَمِعْت مِنْ رَسُول الله - و - حَدِيئا تفعنى اللَهُ بمّا شَاء مِنْهُ » فإذا 


5/ 


- صحيح مسلم- المكتر - 1/479 ) -النواجذ : جمع ناجذ وهو أقصى الأضراس 


6 


مرو ل تيعو 


حَدَنَى غَيْرّهُ استَحَلفتهُ » فَإِذَا حَلْفْ لى صَدَقتْهُ » وَإِنَ أَبَا بَكْرٍ حَدَننَى 
» وَصَّدَقَ أَبُو يُكر» قال قال التّبى - صل - :<« ما مِنْ رَخُلٍ دنب 
رن و لل طن لقي تحبا فر 
ان 

أمّا الخطوة الثانية فهي الإنفاق في سبيل الله بوجوه البرٌ كافة» وهذا 
فا يويك الزن لواحو دنا حرف ترمد أو افير الاو و صئلة 
التراحم والتوادد في امجتمع الإنساني. وقد كان الرسول الكريم له 
ورا العو الفية ناه دن الوسكرق لقو مدولا عن ديدي و كانامت 
عمق تحط و فول علق #دعاند غلية لاض لتو وا لفون بواليز كلنةه 
مِمّا ينلج صدورهم ويشعرهم بالأمان والاطمئنان الروحي والنفسي» 
ويعطيهم دفعاً إكانيا يقي إرادتهم للسيطرة على أنفسهم» وتصعيد 
ميوهاء وهذا ما عنته الآية آنفة الذكر: ( مذ من أموالهم صدقة 
تُطهّرهُم وتركيهم بها وَصّل عليهمْ إِنّ صلاتك سكن لهم..). 

وقد “ترك الاصلام فيتكة وانعة للعؤية الى تسن عن الزغيه الداخلية 
والازاةة السترة وحجل لا معاي املا مدق الخشاف للضي 
امحدي, لأن عدم إتاحة مثل هذه الفرص أمام المذنبين المستغفرين» 
يصيبهم بنوع من اليأس يشل شعورهم وتفكيرهم ثم يقعدهم عن 


- مسند الحميدي - المكتر - (5) صحيح 


١ 


العمل والمشاركة الجماعية» لذا أتى الأمر الإلحي: (وقل اعملواكء 
فالمومن الذي يعمل ويخطئ خير من الذي لا يعمل ولا يخطئ. وطاما 
ا 0 | 
الؤمنين» قلايد أنه سيكون عملا حاظا بالعناية والرعايةة ولا حظطل: 
امجتمع له وتقوبمه إذا اعوج أو انحرف عن جادَّة الصواب» وف يوم 
الحساب ستّعْرَضُ نتائج الأعمال على الله تعالى والرسول والمؤمنين 
لقوله تعالمى: [ يومئذٍ تُعْرَضُونَ لا خفى منكم خحافية] (19 الحاقة آية 
لذلك فهم يقدّمون أعمالحهم في الحياة الدنيا» وهم في حالة من 
الرحاء والأمل بأن يقبل الله تعالى عملهم» ويشملهم بعفوه الكريم 
ويبعدهم عن عذابه» وأن لي بكاصديم 

عن ان أبي مَالْلكه قال: دحل وائلة : نُ اسع عَلَى مريض يَعُودَهُ 
فقال آ لَهُ: كَيْفَ تجدّك ؟ قَالَ الْمَرِيضُ: لَقَدْ يفت الله حَوْفا حسبت 
أن لَا يَقُومَ لي بَعْدُ نظام وَرَجَوْت الله رَجَاءً فَرَجَائِي د ولتلة 
أكبر سيكت رول الله 86 يقول:" أفسم 
احرف الحا ا اتعوادق اعون يقر و 


2 
ا 5 2 


5 و بو دَسَ ه 128 551 
يفترقا في حَدٍ في الدثيَا فيريّحْ ريح الجن 


فَقَالَ وَاثلة: الله 


38 


- شعب الإعان - 59 /7”11) 97 ) حسن 


1١7 


الاك ا ا ل 1 يول "قال الله 
عَرَ وَجَلَ: أَنا عِنْدَ ظَنَّ عَبْدِي بي " 

وعَنْ أنس أن الى - ول - وَححَلَ على شاب وَهُوَ فى الْمَوِْ مَقَالَ 
« كَيْفَ تجدٌكَ ». قال وَاللّه يا رَسُولَ الله إِنّى أَرْحُو الله وَإِنَى 
اغو كوي ل رش مل داشراو ل علد 
فى مثل هَذَا و إلا أَعْطَاه الله ما يَرْحُو وَآمَنَهُ مما يَحمَافُ ». 
ا لد ينبغى أن تُرفع عصا الانتقام والعقاب» في وجه المذنب 


2 


الا 


والمقصرء طالما ل دا 
تعالى» عَنْ أبي هُرَيْرَةَ » قَالَ : سمِعْتُْ رَسُولَ الله كك يقول الخد 


اررق وه حزم «اكسو ويك اموا دن الال وبي 


الأرْض 1 ورين مه م وق قن بو ان را 


كلا 


حَافْرَهَا ع وده ديه أن قطأة 


'" - شعب الإبمان - (5 / 30/8”) (974 ) حسن 


الا 


- سئن الترمذى- المكثر - (4949 ) حسن 
- مسند الشاميين )5١١١( )١58 / 4( - 55٠0‏ صحيح 


07“ 
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علد املك وتو بن جولول ون الأذع :دان وعديو د 
ذَلِكَ الجزء يتَرَاحَم الخلق » حَنَّى تَرْقَعَ الفَرَسُّ حَافِرَهَا . 

عَنْ أئس عَنِ الى - يه - قال « يَسَرُوا ولا تُعَسَرُوا » وَبَشرُوا 
وَل تتفرُوا »"" . 

فإذا تاب العبد من ذنبه وأناب فقد حقّ على امجتمع المسلم أن يحبّه 
لأن الله تعالى قد أحبّه» وأن يدعو له بالثبات على التَّوبةء وأن لا 
روه وات وق اندرو ان نودم بالرضاية والضاية با كر له 
ويعينه على الاستقامة. 

قال تقال ١‏ انها الذنى انها لوبو إل إن كيه مروت عتمي 
رَبْكُحْ أن يُكفرَ عنكم ميكاتِكم ويُدْحِلَكُمْ جنات تحري من تحنها 
الأنمارٌ يوم لا يُخْرِي الله البّيّ والّذين آمنوا معهُ نورهُم يسعى بين 
يديهم وبيمانهم يقولون ربّنا أتممٌ لنا تُورَا واغفرْ لنا نك على كل 
شيع قدير(1)8 سورة التحريم 

ومضات: 


ت يلغؤ الله قال غبادة'المسيق ليتويوا لبه توية مسادقة يلتتميصون 
يوم الحساب» هو يوم الخزي والعار والندامة للكفار والعاصينء» 
ويوم الإحلال والتقدير للأنبياء صلوات الله عليهم ولمن تبعهم 
من الضاظين الناقيين لبي حي معدل م الل نور حيط سم 
ويْشِع من حوهم, وهم في غبطة وأمل في ظل هذا الفيض الغامر 
راجين المغفرة التامّة؛ ومّنْ غير الله قادر على أن يغفر ويرحم؟. 

في رحاب الآيات: 

المنهج الإلهي المودع في القرآن الكريم غاية في الوضوح. غاية في 
الدّقة» قد وُضع من أجل إنقاذ الإنسان من أجواء الجهل والتحلف 
والانخطاط الأخلاقي» والارتقاء به إلى مرتبة المؤمن العاقل طاهر 
القلب. ومع ذلك فإن بعض الناس يجعلون القرآن من وراء ظهورهم 
فلا يقرؤونه» وبعضهم الآخر يعْنّى بتجويد حروفه ويهمل فهم 
معانيه» أو يعرف معانيه ويغفل عن العمل ممضموفا. أمّا السالك إلى 
مقام المؤمن الحقيقي فهو الذي يوطد العزم على تغيير مسار حياته من 


3 


طريق الضلال إلى طريق الهحدى» مع الشعور بالندم على أخطائه. لعل 
الله ورتمة وعحو ذنوبة: ويذخله.ق الآخرة يحدائق وبساين: اضسرة 


تحري من تحت قصورها أفار الجنّة. ثم إن هذا المؤمن من رحمة الله 


ومغفرته نوراً يُظله في دنياه وآخخرته» نوراً من الحكمة والفيض الربّانٍ 
يذيقه حلاوة الإيمان فيطرب لهاء ويشعره بقربه من حضرة الله فيهيم 
وجداً ويقول: هل من مزيد؟. وفي الآخرة ينضوي هذا المؤمن وأمثاله 
مك الواء البق صق الل علد وحدل »تقيض علوون اله تغال تحيورا 
ضيوع هم الصراط سطع نامي وحلقي اوعن لعاا رجاتليم 
كإضاءة القمر في الليلة الظلماء» فيدعون الله قائلين: ربّنا أكمل علينا 
هذا النون وأدمة لناه وله كذعنا تحط في الظلحات ون باز 
الصراط؛ وحينها يستغيث بمم المنافقون والمناققات قائلين: 
ا قتِسْ من يا (50 الحديد آية .)١7‏ أعرج 
الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: [يوم لا يُُخْزِي 
الله البِيّ ولي لطا معهٌ نورّهُم يسعى بين يديهم وبأبمانهم..] 
قال« ؤليين احدامن الوخديق إل تعظى :نورا يوع القيانةة هاما البافق 
فيُطفأ نوره والمؤمن يُشفق مما يرى من إطفاء نور المنافق فهو يقول: 
[ريّنا أتهم لنا نورنا] وامحٌ لنا ذنوبناء إنك أنت القادر على المغفرة 
والحقات: والت عه والعذانينم/ 

وإِهامُهم هذا الدعاء في هذا الموقف الذي يُلجم الألسنة» ويُروّع 
القلوب؛ هو علامة الاستجابة» فما يُلْهِمُ الله المؤمنين الدعاء إلا بعد 
أن يهِيّىَ لهم الإحابة» فالدعاء هنا نعمة يمن بما الله عليهم تضاف إلى 


مِنّته بالتكريم وبالنور» فأين هذا النور من النار الي وقودهها الناس 
وليك :إن هذا و القوات العظيم والفوز الكبير. 

قال الله تعالى: (قَل ياعبادي الّذين أَسْرّفوا على أنفسهم 0 
بغموان ]ن افيف لاون هيدا انر لمر لق 880 
ار كات 0 , 
تُصّرُون(؛ ه) والَبعُوا أَحسّنّ ما أنزل إلِيكُمْ من ربَّكُمْ من قل أن 
أتيَكُمُ العذاب بَخْنَة وأنتم لا تشعرون(5ه) أن تقول نَفْسٌ ياحسرتى 
على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لَمِنَّ الساخرين(1)07 سورة 
الزمر 

ومضات: 

إفنا دعوة ربّانية الجميع القوافل البشرية الحائمة في دروب الذنوب 
والمعاصي» لكي يرحعوا تائبين إلى رب كركم غفور رحيم» فالله يغفر 
الذنوب جميعاًء وهو أرحم الراحمين. فليستدركوا منيبين مصلحين لم 
أفسدواء ويسلموا القيادة إليه» فلا منقذ من العذاب ولا ناصر لهم إلا 
هو. 

محيق فلن الغناة أنديعذرا امه :والعراقم لظي العاليم: الافية 
نكل قر ةوشاط دقل اتتيفرف الأزاة توا العحدات» جرد 


المراكب بغتة وهم لا يشعرون. 


من فاته قطار التّوبة» وانقطع في صحارى الذنوب والمعاصي» ليس 
له إلا الموان والحسرات» فقد قماون واشتط في اللامبالاة؛ وسخر 


3 
عانث 


واستهزأ ثم ندم حيث ١١‏ ينفع الندم. 

في رحاب الآيات: 

إن من أخطر الأسلحة الى يستخدمها الشيطان لإبعاد الخلائق عن الله 
هو سعيه لإيقاعهم في اليأس والقنوط من رحمة الله. فإذا اقترف عبدٌ 
ذنباً ولم يكن يدرك سعة رحمته تعالى» ولا يعرف السبيل للوصول 
إليهاء فإن الشيطان لا يزال يحوم حوله ليهوّل له ما اقترف من إثمء 
وليشعره بأنه عبدٌ خطّاء لا خير فيه» ولا أمل يُربحى منه حنَّى ينكفى 
عي ا بالإحباط» وهو يعاني شد العاناة دما على تا 
افتوقف زنافة وسونا فوم كسمن اكرية أو هدم شيل زرو قينا 
وسوس الشيطان له. وتأي رحمة رب العالمين» الرحمة المزحاة للخلائق 
كافة» رحمة الرحمن الرحيم؛ لتنشر ظلالها على الناس جميعاًء ليطمئنوا 
تأت ليطن الذوية يدام اناه لكان اليساى: 1 صاب ابد 
وبالتالي فلا داعي للتردّي في مهاوي القنوط والبؤس. إفها الرحمة 
الواسعة الْيَّ تسع كل تائب عن المعصية» وإها الدعوة للأوبة إلى الله» 
وال الثقة بعفوه» فالله رحيم بعباده وهو يعلم ضعفهم وعجزهم 
ويعلم العوامل المسلّطة عليهم من داخخل كيانهم ومن خخارجه؛ ويعلم 


أن الشيطان يقعد لهم كل مرصدء ويتربّص بمم الدوائر» ويعلم أن 
الإنسان مخلوق ضعيف سرعان ما يسقط إذا أفلت من يده الحججل 
الذي يربطه باللهء والعروة الى تشدّه إليه. فالله عليم بكنه هذا 
المخلوق وتكوينه؛ لذا يمد له يد العون» ويوسع له في الرحمة: ولا 
يأخذه .معصيته حنّى يهيئ له جميع الوسائل ليصلح خط أه؛ ويقلت 
خطاه على الصراط المستقيم. 

فبعد أن يلج العبد باب المعصية» ويسرف في الذنب» ويحسب أنه قد 
طرد وانتهى أمره» ولم يعد يُقبّل ولا يُستقبّل» في هذه اللحظة لحظة 
اليأس والقنوط» يسمع نداء الرحمة النّدِيّ اللطيف: (قل ياعبادي 
الّذين أسرفوا على أنفسهمٌ لا تَقتَطُوا من رحمة م 
الذوري تعيها دنهو الغقرة ا 


اه 06 2 


0 ع .0 28 
اش نود + أذر الى لقا اتحثر عرو إن قاد كن 
خَطَايَاكمْ ما بيْنَ المسّماء وَالأَرض » ثم استغْفَرتُم الله َكقَرَ لَكُمْ , 
وَالْذِي كفس مُحَمَّدٍ بيَدِهِ » أو وَالذِي نفسي بيده » لولم تُخطفوا 
لَجَاء الله بقوم يُحطِئون , ثم يَسْتَغْفِرُونَ الله » فِيَغْفِرٌ لَهُم. '". 


“'- مسند أحمد (عالم الكتب) - (4 / -١0717 )18497()51١‏ صحيح 


١٠ 


فليس بين العبد وبين ريّه حاحز مانع؛ فالتُوبة تتقرق السموات 
السبع لتصل إلى رب العالمين فَيَمُنُ بعفوه وغفرانه. 

ومع ذلك فإن بعض المتعصّبين المحجّرين لرحابة عفو الله وكرمه. 
يدّعون بأن الاستشهاد يمذه الآيات والأحاديث يشجع الناس على 
ارتكاب المزيد من الذنوب والآثام طمعاً بهذا العفو الإلحي. والواقع أن 
إبقاء العبد في محيط حسن الظن بالله» أفضل بكثير من إيقاعه في 
اليأس» لأن حسن الظِن بالله يورث الإقبال على التّوبة الصادقة في أيّة 
لحظة؛ بينما يغلق اليأس الباب في وجه العاصي» وكأنه بذلك قد 
أصدر الحكم على نفسه بأن مصيره جهنَّم لا محالة. لذلك فقد أتنى 
الأنبياء الكرام مبشّرين لا مُنفرينء ويتعيّن على الداعي أيضاً أينما 
لح حو سر م د 
اك 0 عَلَى رَمْطٍ مِنْ أَصْحَابه ولع كود فال 


8 2 


علم ؛ ؛ لَضَحِككُمْ قليلاً ‏ 1 ا 


تعْلَمُونَ ما أ 
فقال : إذ الله » قال لَك : لِمَ تُقنْط ١‏ عِيَادِي ؟ قَالَ : فَرَحَعَ إِلَيْهمْ 
2 2 1 و كه و اره؟7 


ذلك أن التّوبة عندما تلامس شغاف قلب العبد فإهُا تشدٌ عزعته في 
طريق الصلاح والإصلاح» وتحثه على الالتزام بالطاععة بصدق 


0“ 


- صحيح ابن حبان - (” / ) (/5؟) صحيح 


1١ 


وإخلاص» وتؤهل نفسه للتحلي بأحسن الأحلاق» واكتساب أفضل 
العلوم. روي عَنْ جابر بن عبد الله أن رَسُول لله هيه قال: " لا 
ا ل ا ا ا 5 ع 0 - لإ تبي ل 3 4 
تتَمنوا الموت فإن هول المطلع شديدء وإن مِن السعادةٍ أن يطيل الله 


اكلا 


- 
له لاني 


عَوَّ وَل عْمْرَالْعَْدِ وَيَرْْقَهُ الإِنابَة 
وها هي دعوة أخرى توحّهها الآية إلى الإنابة لله» والعودة إلى رحاب 
الطاعة وظلالهاء دون مراسم أو حواحزء وبغير وسطاء أو شفعاء. إنه 
اتصال مباشر بين العبد والربً» بين المخلوق والخالق سبحائ فَمَنْ 
أراد الأوبة من الشاردين فليّوْبْ» ومن أراد الاستسلام لله فليستسلم 
فالباب مفتوح, لا حاحب دونه ولا حسيب عليه. 

فهلمُوا عباد الله إلى التُوبة قبل فوات الأوان» (وأنييوا إلى ربكم 
وأسُلموا له من قبّل أن أتيَكُمُ العذاب ثم لا ُنصرون) وَالتعضيوًا شنا 
أمركم به ربكم في تتزيله» واجتنبوا ما نماكم عنهء من قبل أن يأتيكم 
العذاب فجأة» وأنتم لا تعلمون به حتَّى يغشاكم. فالرجوع إلى الله 
والالتزام.مبادئ شريعته يجَنّب الإنسان الوقوع في الخطأء ويدفع عن 


نفسه الحسرة والألم» فتراه يقول: ياحسرتى وياندمي على تفريطي في 
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- شعب الإهان - 1١٠١8( )١81//1(‏ ) صحيح 
هول المطلع : فزع الموقف بعد الموت وعند القيامة - الإنابة : الرجوع إلى الله بالتوية 


١11 


ططاعة الل وق خقدة أو على سخريي واستهزائي بدين الله وكتابه 
نبا سيو لوأو لباء الله السبات, 

قال الله تعالى: (وياقوم استغفروا ربكم ثم ُوبوا إليه يرميلٍ السّماء 
غلك مذرارا ويَزذكم قوّة إلى ربكم ولا تَعَولُوا مُحرمين(07)) 
سورة هود 

ومضات: 

كلها كان الامهماو اذ وكوي سفيقية كلما المترت بز كانت 
السماء على الإنسان بأنواع وفيرة وأشكال مختلفة. 

كالغ راس عن ان نهر روط نوكيل سين لو علس أذاد 
دوره بنجاح على مسرح الحياة. 

إن انقطاع صلة الإنسان بخالقه يبقيه في محيط الجهل والانحطاط. 
في رحاب الآيات: 

هناك علاقة غير منظورة بين عمل الإنسان ورحمة السماء؛ وعمل 
المؤمن لا يقتصر على العبادة وأداء المناسك» بل يسع ليشمل كل 
عمل مفيد يؤدّيه مختمعه» ومهما بلغت حسناته وانّسعت» فإن رعحمة 
لله أوسع وأحل وأعظم وهو محتاج إليهاء والحسٌ الروحي الإماني هو 
الأسانن المعول علية' للشهور” هذه الباجة. :وإن ما لاشدك فيه أن 
الفلزك الطاقرة لكف 015" الممهرة الف د اندي الما 


الإلحي والخير والبركة من السماءء وهذا ما يزيد الإنسان قوَّة ويزله 
مكانة عالية» لاسيّما إذا سخّر هذا العطاء لمصلحة الكل دون أنانية أو 
مطامع شخصية. وبذلك تتجلى لنا الأواصر المتينة بين القيم الإبمانيية 
والقيم الواقعيّة في حياة البشرء واللحمة بين طبيعة الكون ونواميسه 
الكليّة والحقّ الذي جاء به هذا الدّين» وهذا ما يحتاج إلى حلاء 
وتوضيح» خاصة في نفوس الذين لم تصقل أرواحهم وتشف» حتى 
ترى هذه العلاقة أو تستشعرها. 

والآية الكريعة الي نحن بصددها ترسي أسس الحياة السليمة على 
الأرضء فإذا أراد الإنسان أن يستزيد من الخير والنجاح والفلاح» في 
دنياه وآخرته فعليه بالاستغفار المقرون بالتوبة النصوح» والندم على 
ما اقترفء مما يؤهله لمحو خطاياف ويقربه من مولاه ويفتح عليه 
أبواب خيرات الأرض والسماء. عن الشَعْبِىُ قال : أُصَاب الناسَ 


28 - - 


جنا 3 جا لي ا 


فط فى عَهْدٍ عُمَرَ وى الل له فصَهِد عمَرُ اير فَاستئقَى فلا 


على الاسيطقَارٍ حتّى كَل وا لَه : ما متيغئالة م أي مؤي 


اسْتَسْقيْت فقال : لقذ طلبْت الث بمفاتيح السّمَاء الى بها يُسَتَئْرل 
المطر » ثم قرأ هَذِهِ الآيّة (استَغفروا رب إِنْهَ كان غفارا يرسِل 


- 
و 


السّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدرَار) ( وَيَرَدْكُمٌ قوَة إلى قوَبِكُمْ وَلاَ نولو 


مُحْرِمِينَ) (وَاستَغْقِرُوا ربّكُمْ ثم ثُوبُوا َيِه كَذَا وَجَدُهُ نى كتابى 
وهناك علاقة وثيقة بين الاستغفار والقوّة» إذ أن القلب النظيف 
والعمل الصالح يزيدان المؤمن قوَّة وصحّة في الجسم بالاعتدال 
والاقتصار على الطيبات من الرزق» وبمنحانه راحة الضمير» وهدوء 
النفس» والاطمئنان إلى عدل الله والثقة برحمته» ويزيدانه قوّة ليعمل 
وينئج ويؤدّي تكاليف الخلافة في الأرض» كما أن القلوب المستغفرة 
محد مع بعضها بعضاً في حب يماي وصفاء ربّان يزيل الضغائن» 
وينمّي أواصر التعاون والتباذل» ليصبح المتمع قويا متماشتيكا ناه 
الف و أقوانش روفن عراف لقره لض لا تسكيون ريف الله تهنا 
قوّة آنيّة سرعان ما تتحطّم وتعود عليهم بالوبال والخسران» لأففا لا 
تستند إلى أساس متين من الإيمان والخير. 

قال الله تعالى: ولو يُعَجُلٍ الله للئّاس الشرٌ استِعْجَالَهُم بالخير لقضي 
إليهم أجلَهُمْ قندَرُ اْذين لا يرجونٌ لقاءنا في طغيانهمٌ يعمهون(١١))‏ 
سورة يونس 

ومضات: 


'" - السنن الكبرى للبيهقي- المكتر - (7 / ام (5561) صحيح 
الاستسقاء : طلب نزول المطر بالتوجه إلى الله بالدعاء 


١1١6 


الله رؤوف بعباده» رحيم بُم, لا يستجيب دعاءهم بالشرٌ على 
أنفسهم, أو أولادهم, أو أموالهم في حال الغضب؛ ولو فعل لقضوا 
نحبهم وهلكوا. 

في رحاب الآيات: 

هناك صور تتكرّر في آيات القرآن الكريم» تكشف خفايا النفس 
الإنسانية» الْيَ لم تستكمل إكانها الخالص بالله. فبعض الناس يريدون 
أن يمسكوا بزمام القضاء والقدر فيجعلوه يأتمر بأمرهم» ويغدق عليهم 
الكوهي أرافو هوشرل بالشر غلى أعدائهم مي شاؤواء وكافم 
بذلك يتألّهون على الله ويجعلون أنفسهم أصحاب القرار من دونه! 
ولكنّهم يهذا التفكير المريض يتخبّطون في دياجير الضلال والطغيانء 
ما يجحعلهم متسرّعين في انّخاذ القرارات» فهم يستعجلون في لب 
الخير» كما يستعجلون في طلب دفع الشر. وقد فطر الإنسان على 
العجلة كما بِيِّن القرآن الكريم ذلك حين قال تعالى: [خَمُلِقَ الإنسان 
من عَجَل.. 1 5١(‏ الأنبياء آية /ا") وما استعجاله الخير إلا لشدَّة 
حرصه على المنافع أَمّا استعجاله الضّر فلقلّة صبره على المحن 
والخطوب» وكثرة الانفعالات الْيَ تعتمل في صدرهء كالغضب أو 
الجهل أو العناد أو غير ذلك. فقد يدعو الإنسان على نفسه أو ماله أو 
ولده حين الغضب أو اليأس» ولكنٌّ لله جل وعلا قوانينه الي تغاير 
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انفعالات البشر» فهو الحليم؛ المتجاوز عن السيّئات» وهو الرب 
الرحيم الذي يعرف أين تكمن مصلحة عباده» ولو أنه استجاب 
لدعائهم لأهلكهم, عَنْ أمّ سَلَمَةَ قات وَل رَسُولَ الله - وَل - 
عَلَى أَبى سَلَمَة وَقَدْ شّقّ بَصَرُ فَأَعْمَضَهُ نّم قَالَ « إن الرُوحَ إذَا بض 
بِخَيْر فَإن المادقكة تو تون على :فنا لشولون . تم قال « الله اغف* 


2 - 
5 718 اي ع وبع ل 


لأبى سَلَمَةَ وَارْفعْ دَرَحَنَهُ فى الْمَهْدِيينَ واف فى عَتبِِ فى الْهَابرِينَ 
اعفن لكا وله ذا رب العالفين وَافسَحٌ لَهُ فى قبْرهِ. ا 
والتعجيل في طلب الشر من قبل الإنسان لم يقتصر على شؤونه 
انفامتة يل سذاهة ل اعلاقف رانياك إن رساك تابر ودع ريو 
قومه إلى الإبمان بالله ويحذرهم من عاقبة تكذيبه» حتَّى يسخروا منه 
ويطلبوا تعجيل العقوبة لي يتوعّدهم بماء وقد سجل القرآن الكريم 
ذلك فقال تعالى: [ ويقولون م هذا الوعدٌ إن كنتم صادقين) (1+ 
املك آية :86+ قال أيضاً ١‏ وإذ:قالوا الهم إن كان هذا هو للق 
من عندك فَأْمْطِر علينا حجارة من السسّماء أو اتنا بعذاب أليم) (/ 
الأنفال آية ؟") فهؤلاء لا يرحون لقاء الله ولا يخافون وعيدهم 
لذلك فإن الله يمهلهم ويتركهم يخوضون ويلعبون» وقد يترون بحلم 
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الله وسيوته عاج عن ارواع مخالفاتهم» ولكنّ إمهال الله إِمّا أن 
يكوك 'اسذراحاً لمي أو رآفة مح عسى أن يعمّهوا فنيبوا إل الرحن 
ويتوبواء أو يخرج من أصلابهم من يوحّد الله. 

قال الله تعالى: [ ولو يُوَامْحِذ الله الكَاسَ بظلمِهمٌ ما كرك عليها من داب 
ولكن يُْعرُهُمْ إلى أحل مسمى فإذا جاءً أحلّهُمْ لا يستتخيرون ساعة 
ولا يستقدِمُون(1)71) سورة النحل 

ومضات: 

الله حليم حكيم, لا يعجّل عقابه للكافرين بنعمه ورسالاته بل 
يلهغ إل أجل مسق الأ يتاخر حظلة والحدة عن موعده الذي يقرره 
جل وعلا. وما تأخير الله إنزال عقابه إلا رحمة بالمقصّرين عسى أن 
يستدركوا ويتوبوا. 

في رحاب الآيات: 

يختلف قانون العقوبات السماوي عن القانون الوضعي البشري 
بشموليّته لحياة الإنسان الخاصة والعامّة» وحتّى بشموله لتفكيره 
ونواياهء وكل كلمة تنبس بها شفتاه! كما أنه يختلف في توقيته لتنفيذ 
العقوبة. والإسلام لا يتهاون تحاه من يخطئ بحقّ غيره» بل لقد شرع 
قوانين مشدّدة رافعدعق العالوو رمن جيك انين داحل 
امجتمع الإنساي؛ فلا سرقة ولا حمرة» ولا زنا ولا رباء ولا اعتداء 


بالقئل ولا بغيره. وكذلك حمى المحصنات من القذف, والأعراض من 
المتك» ومنع شهادة الزور» وحدّر من التلاعب بأرزاق العبادء أو 
احتكارهاء أو الغشّ فيهاء ولعت على ارغاية الفقير وعيادة المريض» 
ومساعدة الغريب وابن السبيل. ولكنْ هل استجاب العكان يهنا 
لتعاليم الله؟. إن ما يرتكبه الناس من كفر بأنعم الله» ومن شر وفساد 
في الأرض» لو نتيجة انحرافهم عن تعاليمه عر وجل» ولو عجّل 
ولكنً الله تعالى لا يؤاخذ المقصّرين إلا بعد أن يعطيهم فسحة من 
الوقت» فإذا قصّروا في أمورهم التعبديّة» أو بحق أنفسهم., أو بحجق 
غيرهم» منحهم مهلة عساهم يعودون إلى جادّة الصواب» ويعوّضون 
ما فاتهم ويصلحون ما أفسدوا؛ فإن أصرٌوا على الذنوب واستكبروا 
أوقع يهم عقابه في الزمان والمكان اللَدَيْن يختارهما. 

والتأخير يكون على أنواع: فقد يؤعدّرهم أفراداً إلى أحلهم الفردي 
فيب نادي وفحشه؛ وقد يؤخرهم جماعات إلى أحلهم في 
الخلافة القكرة لنن. إل" أن يسلمرها إل يل حر وفسنت متو خرهم 
ل أجلهم المْحدّد لعمر هذا العالم وبجيء الساعة الكبرى؛ 
ويفسح هم الفرصة علَّهم يحسنون صنعاً فإذا حل ذلك الأحل فإن 


لله يجازي المكلّفين بما عملوا من خير أو شرء لا يخفى عليه من أمرهم 
شي دق أو جل» ظهر أو استتر. 

وف الآية الكريمة إشارة إلى أنه ما من إنسان إلا ويصدر منهما 
يستوجب المواخذة» ولك الله تعالى بنفضله ورحمته بمهل ثم يؤاحذ من 
كان تقض لل تناد وتقطورة وينقن سدق تاي وناب تاكييادا 
لحلمه وسعة صبره» فإن رحمته قد سبقت غضبه؛ وهو يمهل العبد 
لكنّه لا يهمله؛ بل يأحذه بالعذاب في أجله المحدّدء فلكل أمّة أحل 
ولكل أحل كتاب. 

قال الله تعالى: (قل هو القَادِرُ على أن يَبْعَثْ عليكُمُ عذاباً من فَوْقَكُمْ 
أو من تحت أَرْجْلِكُمْ أو يَلبِسَكُمْ شيعا ويُذِيْقَ بعضَكُمْ بأسَ بعض 
انظرْ كيف تُْصرّفُ الآيات لعلّهم يفقهون(75)) سورة الأنعام 
ومضات: 

ايكذ آذ شاكد: الاسناة رن فته اطالق بغر ويهل وقدرهة عليه 
أن يستوعب التعاليم الإهيّة الي يجب أن يلتزم بماء وال وضعها الله 
تعالى لمصلحة الإنسان وسعادته» وأي تقصير في تنفيذ هذه التعاليم 
يؤدّي إلى خلل في الجتمع الإنساني» فإذا كثر التمادي والتخريب كان 
لابدٌ من العقوبات الإيّة لإصلاح هذا الخلل. 


في رحاب الآيات: 


١ 


ال سوج ستعال العف الوزن ادو قد عق مو نا لخرومة 
إلى الأرض» وهو أن يتّبعوا منهج الله فقال: (قلنَا اهبطوا منها جميعاً 
فإمًا يأتينَكُمْ منّي هُدىّ فمن تَبعّ هُدايّ فلا خوفٌ عليهِمٌ ولا هم 
يحرنون] (؟ البقرة آية 4) إذن في حال الالتزام أن وسرورء وفي 
حال المخالفة حوف وحزن. 

وأوّل نموذج للمخالفة هو مخالفة آدم عليه السّلام» حين أكل هو 
وزوحه من الشجرة فبدت هما سوآقماء (والسوأة هي العورة» 
والعورة هي ما لا يحب الإنسان المؤمن كشفه على الآحرين إِمّا لأنه 
مخجل أو لأنه مخزي)» وأي عورة في المجتمع إذا بحنت عن أسبااء 
وجدارك اكد لق سردي عالقة دا م سادق اليف الأ 
والله ليس بعاجز عن تأديب المخالفين والمقصّرين, المتهاونين بشريعته» 
والأمثلة في تاريخ الإنسانية كثيرة» وقد أورد القرآن الكريم ات 
منهاء فمن هؤلاء من انصبً عليهم العذاب من فوقهم. كالرحم 
بالحجارة والطوفان» والصيحة: والريح؛ كما فعل بعاد وثمود وأقوام 
شعيب ولوط ونوح عليهم السّلام. ومنهم من فاجأهم العذاب من 
تحت أرحجلهم؛ كالخسف والزلزال» والرحفة» والبركان» كما فعضل 
بقارون؛ وأصحاب مَدين. 


وم من شاط لله عليه عذاباً أشدّ وأقسى هو العذاب النفسيء 
حيث يعيش الإنسان المخالف في دوّامة:؛ يفترسه الألم» وينهشه 
احرف وق نيح السااس ‏ ف تباط له قن الملسكرنان 
على بعضء فكم من ظالم يتمادى في ظلمه؛ أو طاغية يستبدٌ بطغيانه» 
ويستمتع بخيرات الآخرين مستعيناً بالحديد والنار لِكَّمٌ أفواه 
المعارضين» وكم من دول تسلّطت على أخرى وغبت ثرواتها 
وتركنيا ان نظت الفنين راواه بوقة دل اله التبفين رقا 
متناحرة» متحاربة» أهواؤهم شئَّىء ومذاهبهم مختلفة وغير ذلك. 
وتصوير الآية للعذاب بأنه يأتيهم من فوقهم ومن تحت أرحلهم., فيه 
ين الرعب والاقازة مااقنة كيو عداي عاق قامل عنام ببق 
ماتمور والاتيلع اهارا النتركه أ للريخ رول لدان ارات 
مظاكو عن امعو قن الكافوينه اجصو الاروضية 
العالت أذ عد مكذاءى الأرض: عميدة أور كا عبار كاه ووه 
ولكنّه عذاب يُصبٌ عليه صبّاء أو ينبع من تحت قدميه نبعاء فلا يدع 
شغلا ل كد 

فيا أَيّها الإنسان! تأمّل بعين بصيرتك كيف تَردُ الآيات والدلائل 
بطرق مختلفة» منها عن طريق العقل» ومنها عن طريق علم الغيبء 


لعلّك تفقه الحقّ وتدرك الحقائق بأسبابما وعللها والْنْ تفضي إلى 
الاعتبار والعمل بما يرضي الله. 

قال الله تعالى: (ما يفعل الله عَذابِكَمْ إن شَكرتُم وآمنتمٌ وكان الله 
شاكراً عليماً(47 1)١‏ سورة النساء 

ومضات: 

قد يكون مفهوم العذاب المي انظ ضرفن كما تنعن اللدة 
بتعذيب الآخرين ا لشهوة الانتقام» أو بسبب عقدة نفسية 
متأصّلة في نفوسهم المريضة. أُمّا مفهوم التعذيب عند الله عزّ وحل 
فيو حي # لف انا باتعاها ال ماله واتعان انع دم لفاوق 
سروراً ومتعة بعذا؟همء لأن عقابه للمذنبين في كثير من الأحوال رحمة 
بحم ومعاحة روحية تخلّص نفوسهم مما علق يما من أدران الذنوب» 
وتوصلها في النهاية إلى الشفاء والراحة. 

يعتقد بعض الخلق خطاً أن تعذيب النفس وإرهاقها هو أحد 
الأبواب المقرّبة إلى الله عر وجلء إلا أن هذا مرفوض في شرائع الله 
تعالى» لأقاسية عابنا على بواريى تالفشين القن و الفقاوية 

في رحاب الآيات: 

خلق الله الإنسان ووهبه السمع والبصرء والعقل والقلب» ليستمتع بها 
و الرضيه راسم السرم ساف وك العا ديق 


رئهة الحياة» ويعرق:ق التغيع المادي» ويسن التغيم الروحي. الذي :لا 
يتحقق إلا بالاتصال بربّه» وشكره والعمل على مرضاته. وقد يؤدّي 
به هذا النسيان للتردّي في حمأة الرذيلة فيكفر بنعم الله» ويسيء إلى 
خلوقاتة,.من هنا رلب الله تعالى غقوبات زادعة لأتتال:فولاء 
العصنات ردقه فاق تدج يتقان ينان العذل ف الأرسن لا رفس 
في الانتقام» أو أخذاً بثأر» أو تشفياء أو سعياً لمغنم أو دفعاً لمغرم, تيه 
اللدمو هال عن الك عدر كا وإنما هو العقاب الزاجر والرادع عن 
المعاصي وأكل الحقوق» فلو أن الحياة كانت تحري بالإنسان من غير 
هذا الرادع؛ المتمثل بالمكاري السيورى أو اللسروية أو كليم دعا 
لرأينا امجتمع الإنساني أشبه بالغابة» يأكل كبيرٌ وحوشها صغيرهاء 
ووفك انا ابا تشومة فيا فكات كرت حرف الاب حلش 
الإساءة والجحود»ء مقابل الثواب على الإحسان والشكر. 

فليس سواء مَنْ شَكَرٌ نعم لله ووظّف حواسّه وقدراته في سبيل 
عبادته وخدمة مخلوقاته» ومن كفر يما وجحد وَغطل هذه النعم 
وأساء استعمالها. فالشكر هو إدراك قيمة هذه النعم واستثمارها مع 
التعبير عن الامتنان لذلك» والكفر هو الجهل بما وتبديدها وإظهار 
الجحود والنكران لماء وقد ربطت الآية الكريمة الشكر مع الإبمان لأنه 
قرينه الملازم له» فالمؤمن يشكر الله على نعمه ويشكر العباد على 


إحسافم إليه» عَن النْعْمَانٍ بن بشِير عَن ابي كله قال: " مَنْ لم 
يُشكر القليل» لم يَشكر الكثيرء وَمَنْ لم يشكر النَّاسَء لم يُشكر الله 
للدت ب ا وو ا ل قا 
والكافر يجحد نعم الله تعالى وإحسان الناس إليه. 

ولا يقتصر واجحب الشكر على الضعيف دون القويء أو الفقير دون 
الغ بل الناس كلهم في ذلك سواءء لأن الله تعالى هو القوي العزيزء 
مالك الملكء الغ عن عباده يشكر لهم إماهم وإخلاصهم وحسن 
عبادتهم» فكيف بالخلائق الضّعفاء المغمورين بنعم الله؟. 


نات 
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١" 


ا مبحث السادس 
الدعاء والاستجابة 


قال الله تعالى: (وإذا سالك عِبَادِي عَنَّي فِإنّي قَرِيبُ أحيبْ دعوة 
الداع إذا دعان فليستجيبوا لي ولْيُؤْمنُوا بي لَعلّهُم يَرشُدونَ(018)) 
سورة البقرة 

ومضات: 

حابويل اله سعال مده الي كل التوابدو النسية وانادية والنهرية 
3 يتوهم المرء وجودها بينه وبين الم ولد بذلك على التجرّد من 
كل شيء» والتوحّه إليه بقلب نقيّ صافيء واثق من حسن إجابته عر 
وحل, 

في الآية إرشاد إلى المداومة على الدعاء والاجتهاد فيه؛ لاستمرار 
القرب من اللهء والصلة معه. 

في رحاب الآيات: 

الدعاء الحارٌ النابع من الأعماق» يغسل القلب ويطهّر النفس من 
الأدران» وهو ملجأ المحب العاشق» والمحتاج المللهوف», والسعيد 
الظافرء والحزين السقيمء والمتألم المتأوه. فهو مخرج من كل ضيقء 


وتعبير عن كل نشوة؛ ولهذا فإن الله حل وعلا يحب اللحُوح في 
الدعاى الذي يضرع إليه في سائر الأوقات والظروف. 

والإنسان في حاجة دائمة إلى مَدَدٍ علوي» وعون الوبق كل أمزرة 
لذلاق قيوك الفط نك يضف ديه بان قاف كل حاقل ع 11 له 
به نازلة وضاقت به السبل» طالب المعونة والفرج من خالقه» عدوي 
من فضله. والله تعالى يُطمئن عباده بأنه قريب منهمء بل أقرب إليهم 
من حبل الوريد» فليتوحّهوا إليه بقلووكم وجوارحهم؛ فهو معهم 
يسمعهم ويستجيب لحم؛ وليس بينه وبينهم واسطة أو حجابء» 
فليدعوه وليرجوه بما شاؤوا. فالدعاء مخ العبادة» لما له من دور هام 
في تمتين الصلة مع الله عرَّ وجل» وإبقائها حيّة نابضة» وقد حث عليه 
الرسول الكريم في أحاديث كثيرة منها عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِىَّ رَضِىَ الله 
عَنهُ عن الى - ف - قال :د إن الله حي كر يسلتنبى إِذا رقع 
الرّحُل إِليّْه يديه أن ير كعم عفرا ار 360 

وعَنْ عَلِيّ » قَالَ : قَالَ رَسُولَ الله يل : الدُعَاء ملاح الْمْوْيِنِ , 


بر كام 


وَحِمَادُ الدّينِ » وَنُورُ السّمَاوَاتِ وَالأرض 


'* - السئن الكبرى للبيهقي- المكنر - (* / ١١؟)‏ (711) حسن 
'* - مسند أبِي يعلى الموصلي( 479) حسن 


١7 /ا‎ 


وف لحظات الدعاء الحقيقي يصل المؤمن إلى ذروة الصفاء مع الله عر 
وجلء فتنحل القيود وتنزاح الحجب بين المخلوق والخالق» ويهيم 
القلب: المشرق ينور لله بين التذلّل والتدطل» اكع اميت 15ت 
بفضل الله راغباً في طلب المزيد» متوجّهاً إلى رب حليل كريم؛ حيث 
يفول نكانه: (قل ما يَحَْا بَكُمْ ربّي لولا دُعاؤكم..) (5؟ الفرقان 
آية /ا/ا). 

وللدعاء آداب يجب توفرها عند الشروع به ومنها: 

١‏ تحميد الله والثناء عليه ثم الصّلاة على النبي وَل » عَنْ فَضَالّة بن 
عُبَيْدٍ صَّاحِبّ رَسُول الله - و - يُقول سَمِعَ رَسُولَ اله - ك4 - 
رَخْلاً يَدْعُو فى صَلاتِهِ لَمْ يُمَحدٍ الله تعالى وَلَمْ يُصَلّ عَلَى الى - 
- فَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ - يك - « عَجل هذا ». ثم دَعَاهُ َقَالَ لَه 
عر « إِذَا صَلَى أَحَدْكُمْ ليدأ بتَحمِيد ربّهِ حَلَ وَحَروَالثَاء َلثم 
ومن أجمل كلمات الثناء؛ ثناء رسول الله عليه الصّلاة والمّلام على 
اله عر وحل عيدها اتيقق' لقوعة عن غانقة. فالقاء شك النناسن 
إلى رَسُول الله كل قوط الْمَطرِ فَأمَرَ بور فَوَضَعَلَّهُ في 
الْمُصَلَىء وَوَعَدَ النّسَ يَْما يَخْرُحُونَ فيه قَالت عَافِشَة: فَعَرَجَ 
'* - سنن أبي داود - المكتر - (47 )١‏ صحيح 


١78 


رَسُولَ الله يه حِينَ بَدَا حَاحبْ التتّمْسء فَفَعَدَ عَلَى الْمِثيِْ فَكَبَرَ 
ا نم قال: نكم تكن حَدبَ دِيَاركَيْ وا الْمَطر 
عَنْ إِبّانِ زَمَائِ نكم وقد أُمَركمُ الله أن كَدعُوةُء وَوَعَدَكُمْ أن 
در قال: 2 العالجية مالل ] يوم الدَّين لا 
ِلََ إلا الله يفعَلُ مَا يُرِيدُ الها له إلا أنت نوكن الراك 
نل عَلَينَا الَيْثْ» وَاجْعَل ما مآ نولت لنا قوة ويللاغا إِلَى جينء م ركع 
يَدَيْهِ فلم يرل فِي الرفع حَتَى , ان يْاض نطو ثم حول إلى لاس 
ظَهْرَهُ وَحَوّل ِدَاءهُ وَهُوَ رَافِعٌ يَذَيْهِء مأل عَلَى لاس وَكَرَلَ فَصَلَى 


0غ زر > عر 6ه 


رَكعَمَيْنِ فأنْشَاً الله ا ا ام بإِذْدْ اللي 


فلم يَأ ب بسجدة ةِ حَنَّى تالت ا م رأى م إن الكو 
ضّحِكَ حَنَّى بَدَتْ وَاحِذَهُ قال: أَشْهّدُ أن الله عَلَى كل شَيْء قَدِيرٌ 


2 و نا 


وَل عبد الله و رسولة, 

سيد لفو و دين ال ساهو لتو ل مسيم الس 
بظهورهاء عَنْ مُحَمّدٍ بْنِ كَعْب الَْرَظِى حَدَنى عَبْدُ اللِّ بْنُ عباس أن 
رَسُوَلَ الله - وَل - قال « لآ تَسرُوا الْجُدْرَ مَنْ نَظَرَ ففى كناب أيه 


م 


- مسند أبِي عوانة 7١71/(‏ ) صحيح 


بر نه فَإِنّمَا ينْظرُ فى انار لوا الله طون 0 سال 
بِظَهُورها فَإِذا فرَعْتُمُ قَانْسَحُوا بها وُحُوَهَكُمْ »*" 

ا ا 
عَلَى أَبى م سَلَمَةَ وَقَدْ شَقّ بَصَرُُ فأَعْمَضَهُ نّم قَالَ « إن الرُوحَ إذَا قبضَ 
به صر ». فضحٌ كا من أله فال « لا اموا علَى ألْفسكُمْ إلا 
حير إن الْمَلاْكَة وو عل نا لفو او 0 نم قال « الله اغف* 
لأبى م سَلمة سَلَمَةَ وَارْقعْ دَرَحَتَهُ فى الْمَهْدِيْنَ وَالفَهُ فى ء عَقِبهِ فى الْعَابرِينَ 
وَاغفِرْ نا ولَهُ يَا رب الْعَالَمِنَ وَافسّحْ لَهُ فى قبْره. يي 

4 - التأمين: أي أن نقول آمين يارب العالمين في خختام الدعاء؛ قال 
الرسول ول : « إذا دعا أحدكم فَلَيوَمٌنْ على دعاء نفسه »'* 


2 


ويستجاب الدعاء في مواطن كثيرة» 2 عَنْ أبى أهافة سيعة يدك عن 


رعق وس سه 


رَسُول الله - وَل - قَال :< تُفْقَمُ أَبْوَابُ السّمّاء مكحا التسدعاء 


* - سنن أبي داود - المكتر - ١4/10(‏ ) حسن لغيره 


- صحيح مسلم- المكتر - 75١559(‏ ) -الغابر : الباقى 
و » ترجمة 40 طلحة بن عمرو الحضرمى) . وأخرجه 
: الديلمى فى الفردوس ”١5/١(‏ » رقم )١55٠‏ . قال المناوى )757/١(‏ : إسناده 


هم 


١ 


فى أَرْبَعةِ مَوَاطِنَ عِنْدَ التتقاء الصّفوف ء وَعِنْدَ تُرُول الْعَيْثِ » وَعِنْدَ 
إقامة الصَّلاة > وعتد رئية الكش »3 
ويُستحبٌ الدعاء في جوف الليل وعَن أبى أُمَامَةَالْبَاهِلِىٌ قَالَ حَدُنى 


- 
م هو ل ا 0 


عَمْرُو بْنُ عَبَسَة رَضِىّ الله عنْهُ قَالَ : أَكْيْتُ رَسُولَ الل - كه - وَهُوَ 
ازلَ بعْكَاطٍ فَقلْتُ : يا رَسُولَ الله هَل مِنْ دَعْوَةٍ أْرَبُ من أخخرى أ 
وو لعن خف الثثل الأعير إن اتتطقه أن تكرت مدن يدك الله 
فى يَلْكَ السّاعَة فَكُنْ »**. 

ب الّذين لا بُرَدّ دعوقم فمنهم ثلاثة عَنْ أبي هُرَيرَةَ » قال : قال 
رسُول الله 6+ كلكله لا ثرذ مطوئهم + السمكاقة كي يُنطدية 
وَالِإمَامُ ا الْمَظلُوم. “0 وقال. أب لمكت ييه لله 0 
عَبْد الله مَولَى َم الْمُؤينِينَ » أَنّهُ سَمِعّ أبَا هُرَيرَةَ » يَقُول : قلْنَا :يا 
سول اش إن إذا' كا تداك ردقا ارين و وكا مِنْ أَمْل الآخرَة : 


3 
- 


كُوُودَ على ل حال على الحا الذي أكم َه نري لاحك 


وَإِذا:فارَقتَالة أَعْحَيتنًا اندها 6 وشممتا الساء والأؤلآة ع فقال + لب 


"* - السئن الكبرى للبيهقي- المكتر - (* / )75٠0‏ (15317) والمعجم الكبير للطبراني - 


/5١65( 1857/5‏ ) ضعيف 
“” - السنن الكبرى للبيهقي- المكتر - (3 / 5) (/4/5) صحيح 
5 


*- صحيح ابن حبان - (8 / )١١5‏ (/47؟) صحيح 
١١‏ 


اْملاكة بأكفكم » ول كم في بكم » لولم دوا لحَاء الله 
بِقَوْم يُدنبُونَ كي يَعْفِرَ لَهُمْ » قال : قلنَا : يا رَسُولَ الله » حَدَننَا عن 


> 


28 


اَن ما بنَاؤُهَا ؟ قَالَ : لَه مِنْ ذَهَب ء ولَنَة مِنْ فِصضةٍ وَِلاَطُهَا 


الْمَسكُ الأذفر + وَحَصَيَاقُمًا اللؤلة أ أو ال مات 


مرخ دخلا يَْعَمْ » فلا يو » وَيَلَد لا يَمُوس لا تبلى إيابة ‏ ولا 


2 سس فيه 30 


لس الإو 5 وات ا وعرووو 


يَفتَى شْبَابَهُ » لان لآ ُرَدُ دَْوَنَهُمْ : الما الْعَاوِلَ » وَالّائِمُ حِينَ 
فط » وَطوَة الوم ُخْمّل على القنام وتُفقحٌ لها أبواب 
السّمَاوَاتِ » وَيَقولٌ اليب : وَعِرَتِي لَأنْصْرئُكٍ ولو بَعْدَ جين. 0 
وكذلك دعوة الأخ لأحيه في غيابه مستجابة» ا 
ابن عبد عَبْدٍ الله بْنِ صَفْوَانَ - وَكَانَتْ 
فَأَئَيْتْ أَبَا ا الدَرْدَاء فى مله فلَمْ أده رخدت أه الدَرْدَاءِ فقالت 
أَبُرِيدُ الْحَجّ الْعَامَ قلت لَعَمْ. قَالَتْ فَادْعٌ الله لنَا حير فَإِنَ الل - 
عند رأسة ملك موكل كلما دعا لأخيه بخثر قال المللك الموكل به 
امن وللك نفس 6م 


تَحَيَهُ دروا قال قلقت الشامَ 


'' - صحيح ابن حبان - ١5(‏ / 995) (1/107) حسن 


- صحيح مسلم- المكتز - )7١١5(‏ 
تجو ١‏ 


1١ 


وكذللك دغوة المريض :المبئلن مستجابة عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخمَطَّاب قال 
فإن ا كَدُغَاءِ الْمَاامكة 0 وذلك لأن اي المبتلئ 1 
قلبه» فيلتجئ إلى الله بصدق وانكسار . 


لك شروط استجابة الدعاء فهي: 


'* - سنن ابن ماجه- المكتر - )١508(‏ والفتح ١77/١١‏ عافن اا 


إسناد صحيح لكنه منقطع ميمون بن مهران لم يسمع من عمر . وله شاهد غير قوي الشعب 
(5715) وأعله ابن حجر في التهذيب بعلة خحفية وهي أن كثير بن هشام رواه عن عيسى 
بن إبراهيم الحاشمي عن حعفر بن برقان.. وعيسى متروك وتابعه الشيخ ناصر الدين الألباني - 
رحمه الله- في الضعيفة (5 )٠٠١‏ 
أقول : ما قالاه بحرد احتمال لكن سند ابن ماجه ثنا جعفر بن مسافر ثئ كثير بن هشام ثنا 
جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن عمر . وجعفر صدوق كما في الكاشف )8١١(‏ 
وقد روى عنه أبو داود والنسائي وابن ماحه وغيرهم وهو يرويه عن شيخه كثير بصيغة 
التحديث وكثير يرويه عن جعفر بصيغة التحديث ولم يوصف أحد منهم بالتدليس » كما أن 
كثير بن هشام بجمع على ثقته وهو من أروى الناس عن حعفر بن برقان كما في التهذيب 
فلم لاتكون الرواية الثانية الي فيها عيسى بن إبراهيم وهم من راويها وغلط ! ولا سيما أن 
جعفر بن مسافر من شيوخ ابن ماجه المباشرين . ومن هنا فإن المنذري والبوصيري والنووي 
وغيرهم أعلوه فقط بالإنقطاع . كما أن الحافظ ابن حجر حسنه في الفتح وأعله بالإنتقطاع 
وهذا هو الراجح لأن الفتح مؤلف بعد التهذيب بكثير وهو من الكتب الي رضى عنها .. 
الفيض (055) 

1١ 


اليقين بالإحابة مع حضور القلب» عَنْ أىَْ هرررة فال فيال 


0 الله - يل - « اذْغُوا الله وَأَنكُمْ مُوقئُونَ الإحَابَة فسان 
الله لا يشحين ذغاء عن كلب غافل لاد 0 


2 


0 ا م‎ ١ 


0 


َم يانم أو أ قطية رح أ يُسْتَمْجل ». قَالُوا ارق لوو 
يَسْتَْجل قال « يُقول دَعَوْتُ رَبّى قَمَا اسْتَحَابَ لى »** 

وعَنْ أبى هْرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله العو يُستَجَابُ لأَحَدِكُمْ 
مَا لَمْ يَصْحَل يُقول دَعَوتُ فَلَمْ يكحب 1 

توخي 0000 والملبسء عَنْ أبى هُرَيْرَةَ قال 
قال رَسُولَ اللّهِ - ول - « أَيْهَا النَّاْ إن الله طَبْبْ لا يَقَبَلَ إلا ينا 
َإِنَ الله أمرَ لْمُؤْمِنِينَ بمًا َمَرَ به الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ ( يا أَيْهَا اسل كلوا 
مِنَ الطَّيّبّاتِ وَاعْمَلُوا صَّالِحًا | ما ملو علي وَقَالَ وا أَيُهَا 
لْذِينَ آمُوا كلوا من طَيّبَاتِ ما ررَقنَاكم) ». ثم ذَكرَ الرّحْل يُظِيل 


- سنن الترمذى- المكتر - (717 ) حسر. 
0 - سنن الترمذى- المكتر - (7961 ) صحيح 
5 


- صحيح البخارى- المكتر - (57150 ) 


١ 


0 - - 


2 


2 


يا رب يا رب وَمَطعَمهُ حَرَامٌ 


ماده 


وَمَطْربُةُ حَرَامٌ وَمَْسْهُ حَرَامٌ وُذ بالْحَرَامٍ فآتَى يُستَجَابُ ذلك 


فيد الو كنار من اللدعاء دين العاف عه يشريه رطيئ الله عتحة 
ا 2 1 الك كاك 
السَدَائِدٍ وَالَكرَب فَلْيُكْئِر الدّعَاءَ فى الرَّمَاء »". 

أمّا استجابة الدعاء؛ فقد تكون معجّلة في الدنياء أو مؤخخّرة إلى 


ان عي ب جك ىه 7 1 00 َه )وى ل ا 1 . هه 
ليس فِيها مَأثمَ » ولا قطِيعة رَحِم » أَعْطَاهُ الله تَبَارَكَ وَتعَالى إخدَّى 


كان كدر ليها حا كد سلف در انا 


فاظن شال اللقوس المامتةه ويه ماعن الأعجاق هرا صفيقت] 
رفيقاء فربّما نسيت - وهي في غمرة الحياة ومشاغلها ‏ واجباقا 
نحو خالقهاء أو قصّرت فيها فيذكرها بقوله: إذا كنت أنا ربكم الغ 
عنكم أستجيب دعاءكم» أفلا تستجيبون أنتم لدعوني فتؤمسنون لبي» 
وتمتثلون لأوامري وأنتم مفتقرون إلي» وفي استجابتكم لندائي حياتكم 


أ - صحيح مسلم- المكتر - 788179 ) 
- سنن الترمذى- المكتر - 737٠١١(‏ ) حسن 
- كشف الأستار - (4 / )1٠.‏ 479 1”) حسن 


ون 


١ 


وبحاتكم؟ إِهُا دعوة رائعة 7 يكل قله الزمرة رذ وانقا نوو فبدتاة 
ويعيش معها في ملاذٍ أمين وقرار مكين في حمى رب قريب بحيب. 
قال الله تعالى: !ادعوا يكن تعس ا ارحدياة | كم ل يد 
المعتدين(55) ولا تفسدوا في الأرضٍ بعد إصلاجِهًا وادعُوهٌ حوفاً 
وطمعاً إِنّ رحمة الله قريبٌ من المحسنين(57)) سورة الأعراف 
ومضات: 

الدعاء هو طلب المخلوق من الخالق تحقيق بعض غاياته أو قضاء 
حوائجه. ولا يمكن أن يثمر دعاء من أحل إصلاح ما فسدء أو إعادة 
بناء ما هدم ما لم يقترن بالعمل الحادٌ لتحقيق هذه الأهداف؛ ولا 
يقبل الله تعالى دغتاء مق ترك الله :بلسانة من أتجل الاعمازة بينت)] 
تحمل يده معول التخريب وتُعْمِل الهدم والفساد في الأرض. 

الدعاء اللحوح. المتفجر في خخفية عن الأعين والأسماع ‏ سوى 
عين الله وسمعه ‏ والممزوجٌ بدموع القلوب المحترقة بحب الله المعترفة 
بفضله وقوّته؛ هو الطريق لإعمار النفوس بالإيمان» وامجتمع بالخير 
والسّلام. 

في رحاب الآيات: 

الدعاء مناجحاة حميمة بين المخلوق والخالق» ووسيلة اتصال مباشرة 


بحضرة الله. إنه مكالمة سرّية بين العبد الفقير امحتاج والربٌ الغ 


١5 


الطاب تيليا" ارول خفة ازيم بين اقلني القد الذاض] ليح 
وما أكثر ما يحتاج العبد» وما أكثر ما يستجيب الله!. 

وإن أبلغ الدعاء ما كان في خفية وتضرّع» لأنه ألْيّق بيحجلال الله 
وعظمته؛ إذ هو دليل على عمق الإبمان وعلى الثقة المطلقة بقرب الله 
وسعة رحمته. عَنْ أبى مُوسَى الأَشِعَرِىّ - رضى الله عنه - قَالَ كنا 
مَعّ رَسُول اللّو - يع - » فَكنًا إِذَا أُشرَفنًا عَلَى وَادٍ هَلَلنَا وَكبّركا 
فقا عراقا وال للد ونا صني ا با لحان #ارفيها 


0 1 3 00 ا ا “21 ص ا ٠‏ 2 
على انفسكم » فإنُكم لا تَدعون أصم ولا غائبًا » إِنهُ مَعكم, إِنَْهُ 


4 2 


ورع عرد مو 


سَّمِيعٌ قريبُ » تَبَارَكَ اممَة وَتَعَالَى حَذَه »' 
وقال أحد الصالحين: [إن الله إنما يُتَقرّب إليه بطاعته فما كان من 
دعائكم الله» فليكن في سكينة ووقار» وحسن سَمْتهٍ وزي وهدي 
وحسن دعة]. 

والدعاء الخفي إن م كزرولضا ده مدو ويدل علي ذللكا يزه 
١‏ إن الله تعالى أثى على نبيّهِ زكريا فقال: ([ذِكرٌ رحمةٍ ربّكَ عبدَةُ 


زكريًا * إذ نادى ريّه نداء حفيًا) ١9(‏ مريم آية 57"). 


48 


- صحيح البخارى- المكتر - (75957 ) وصحيح مسلم- المكنز - 7١10/(‏ ) - اربع : 
ارفق بنفسك واحفض صوتك 


1١ 7/ 


0 ا 0 عو 2و دعي 
؟ قال الحَسّن: " دَعْوَةَ فى السر تَعْدِل سَبْعِينَ دَعْوَة فى العَلاتَة 


1١١ 


وَعَنِ الْحَسّنِ قَالَ : " إن كَانَ الرَحْلَ لَقَدْ جَمَعَ الْقَرْآنَ وَمَا يَشكُرُ به 
اك ون كان الوَجُل لَقَدَ فقة الْفِقه الْكثيرَ وما يَْعُرٌ به لاس » 
وَإِنْ كَانَ الرَّجُلْ لَبصَلَّي الصَلَاة الطُوِيلَة في ينه وَِنْدهُ الرُورُ وَمَا 
تروت عدو لعة أذ كنا تزاتما كان قل كين الأرضن م عل 
يعَدرُون على أن يعمو قي :تير فيكون عَلَائِيَة أََدَا 4 فحة كان 
الم لكوي يَحْتَهِدُونَ في الدعَاء ا لك لي صرت » إن كَانَ ِل 


3 


هَمْسا بَينَهُمْ وَبَيْنَ ربهم عَرَّ وَجَل » ذلك أن الله تَعَالى عر وَحَا 


يُقول +" ادغو ريك تصر كا وعنية وذلك أن الله تكال دك عدا 


م 


صَالِحًا وَرَضِي قَوَلَهُ » فَقَالَ : إذ تَادى رَيّهُ نداء حَنِي ٠١1"‏ 

#ث إن انفش سديدة الزضية ان )ل اوج اليه كان يق 
ادغ الكسقداء البيايع بصيو نا لخو ارا 

وعلى المؤمن أن يتوحّى في الدعاء عدم الاعتداء» وذلك بطلب غير 
المشروع» كضرر العباد» أو طلب الغئ بلا كسب؛ كأن يكتفي 
الإنسان بالكلمات دون العمل وتعاطي الأسباب» فما كان الله ليرزق 


''' - حَامِعٌ مَعْمَر بْنِ رَاشِدٍ (55 7 ) فيه جهالة 
''' - الرّهْد وَالرعَائِ ابن المبَرَكِ و150١‏ ) حسن 


١78 


عدا علبي يق" اقل انال بانع الموف وحار شماه كن 
المتوكلين ولا يحب المتواكلين. وطلب المغفرة مع الإصرار على 
الذنب» صورة من صور الاعتداء» فلابدٌ من توبة وإنابة لكي يُقبَبل 
الدعاء» ومنها كذلك التوجُّه بالدعاء لغير الله. 

كما أن على المؤمن أن يدرك أن دفقة الحياة في الدعاء» هي المخوف 
والطمع والرجاء: الخوف من عقاب الله والطمع والرجاء ف مغفرته 
ورضوانه» حتّى يكون الرجاء والخوف ملازمين له كجناحي الطائر» 
يحملانه في طريق استقامته» فإذا اكتفى بأحدهما هلك. والترغيب 
بالرجاء يقترن مع الدعوة إلى حشية الله وانّقاء عذابه في جميع آيات 
القرآن الكريم» قال تعالى: [ بّىَ عبادي أن أنا الغفور الرَّحيم وان 
عَذَابِي هو العذاب الأليم1 ١١(‏ الحجر آية 01418 5). 

فيضك الال اكوا علق أعداك ال اتركبي تقيمر قم تت 
وخحوفاء ودموع سخيّة مدرارة تغسل الذنوب» وتبدي الندم على ما 
فرطت من حقوق الله وأنت بين رحاء وأمل لا تقنط من رحمة الله 
ولا تيأس» موكلاً الأمر كله إلى رب العالمين» وموقناً بالإحابة. عَنْ 
أبي هُرَيْرَةَ » عن النَِىّ # قَالَ : قَالَ اللَهُ عَرَّ وَحَلَ : " أنَا عِنْدَ ظَنّ 
عَبْدِي بي فَإِنْ ظَنَّ بي يرا فلَهُ الْحير هََا تَظنُوا باللّهِ نا عير ٠١5"‏ 
٠٠”‏ - حُممْنُ الظّنّ بالل ابن أبي الدُنيَا (5 ) وأحمد في المسند ١197/7(‏ ) حسن 


١8 


ثم تترك تقدير الأمور لحضرة الله فلا تستبطوع الإجابة من الله تعالى» 
فهو أدرى يما يناسبك» وهو يرى ما لا ترى. 

فالدعاء هو توثيق الصلة بين المؤمن وخالقه» وتمتين للعلاقة الفريدة 
نين الإتسان وريه وهو بخالة من حالات الوجد ولون هق أليؤات 
الوصال» تصلح به تربة القلب فلا ينبت فيها إلا صالحاًء فإذا صلحت 
تربة القلوب صلحت أرض المجتمع» وتلاشت عناصر الفسادء 
واقاردت قري الافساف: وارعفة الله لسك عجري ة عن الخد م خجلقه 
ريع افنييكة تقاليه اث عست إن اتنسة فعا بستها سواط 
الزلل» وأن يحسن إلى مخلوقات الله بالحب والودٌ والعطاء. 

قل ال تفال :وقال رلك الفحوق لهب كد إن الصنين 
يستكبرون عن عبادتي سيّدْعْلُون جهنم داخجرين(70)) سورة غافر 
ومضات: 

ب عن الدعاءقكلظات لفحل تحن كمد القلب يؤر اللخالق عد 
وجلء ويتفيّر بالحبّة والعشقء وتتولّد فيه الرغبة للجوء إلى املبدع 
العظيم» فيضع المؤمن أمانيه ورغباته وأحلامه يبن يدي رب كريم 
عطوف رحيم. 


١5 


ندب الله تعالى عباده إلى دعائه وتكفل لهم بالإجابة فضلاً منه 
وكرماًء ومّنْ أعرض عن دعاء ربّه فهو مستكبر متعالء مآله إلى 
جهنم صاغراً ذليلاً فيها. 

في رحاب الآيات: 

تزداد إيجحابية القرآن الكريم وضوحاً كلّما تكررت الآيات الكريمة؛ 
َي تشجع الإنسان قطان لتويك المعو د اله عرٌ وحل 
بالدغاء طلبا لقضاء“حاحاتة» مهما عظم شأها أو صغر. وقد حت 
الله تعاللى عباده على الدعاء, ووعدهم بالإحابة مطل ده 3 3ه . عَنِ 
الكجان ين كفو فال : قال رَسُولَ الله يه : الدّعَاء هُوَ الْعِّادَةَ » 
را هذ الآية ؛ (كق افو ديرا وريه ور 
عَبَاد سَيَدعْلُونَ حهتمَ َاخيرين] [غافر : ١"".]‏ 


> م لاو ه نسو مه 


عَنْ أنّس » قال : قَالَ رَسُولَ الله 2 كان اجا وك 


كل ىملع كغل ذا القطع. ٠٠5‏ 

وعن أبي هُرَيْرَة قال : قال رَسُول الله 2 : لا ينْفَعٌ حَدْرٌ م مِنْ قد 
» وَالدُعَاء ينْمَعُ ما لَمْ ينل الْقَضمَاء » وَإنَ الْبَلاء َال غاء لالقيان بين 
السنّمّاء وَالأرْض ء فَيَْتلِجَانِ إِلَى يَوْم الْقِيَامَةِ *' 


1١7 


- صحيح ابن حبان - (3 / )١177‏ (540/) صحيح 
- صحيح ابن حبان - (3 / 5/8 )١‏ (77/) صحيح 
٠“‏ - كشف الأستار - ( / 13) )١١554(‏ صحيح 


5 


١١ 


وعَنْ أنّس بْن مَالِكٍ عَن الى - وله - قال « الدُعَاء مح الْعَادَةٍ 
١‏ 
« 


ره م إل 


عَنْ عَائْشَةَ » رَضِيّ اللهُ عَنْها قَالْتْ :قال وَسُول الأو 6 
عر وَحَل يُحِبُ امن في الدُعَاء "11 ' 

عَنْ أنّس بْن مَالِكٍ » عَن ال 4 قَالَ 0 
إِنّكَ مَا دَعَوْني وَرَجَوْئي فَإِنّي سَأَغْفِرٌ لَْكَ عَلَى ما كان مِنْكَ » ولو 
ا ا ا 


غفرئهًا لك ول إلى “ا 

وعق تق سنالك > ذال #اسشوكك رتول الله كل لف 1 
قال اللهُ بَارَكَ وَتعَالَى : يا ابْنَ آدَمَ إِنّكَ مَا دَعَوئني وَرَحَوئني غفرت 
لَك عَلَى مَا كَانَ فيك ولا أَبَالِي » يا ابن آدَمْ لو بَلَقَتْ ذْتُوبُكَ عَنَانَ 


- 


السّمَاء ثم اسنتشقركني عَفَرْتُ لَك » ولا أَبَالِي » يا اببنَ آدَمَ نك لو 


ك1 


- سنن الترمذى- المكتر - (/5559) والإتحاف 58/5 7 و59/5 والفتح 
05 حسن لغيره 
وام رشن روا اسدو ايده 
5 تغب في فَضَائْلٍ الأَعْمَال وَنّوَابُ ذَلِكَ ِابْنِ شَاهِينَ (119 ) حسن 
قرا الأرض : ما يقارب ملأها -العنان : السحاب وما وراءه - البالاة : الاهتمام 


والاحتفال بالأمر 


21 2 ا ير ع 0 جو ف 2 
تَيتنى بقراب الأرض خخطايًا ثم لقيتنى لا تُشرك بى شيئا لأَتَيتَك 
١ 11‏ 
كا 


وعن الم عتاى رضي الللاعتويااة " أنفل الما ذوتهن التناعاء "+ 
وََرَاً : [وَقَالَ رَبُكُمْ اذعوني أستحب لَكُمْ إن الّْذِينَ يَستَكْبرُونَ عَنْ 
ني سمطو فك اخر) ا +) سورة خافر"٠٠1‏ 
والتوجه للدعاء توفيق من الله»ولكن بعض الناس يعتدُون بأنفسهمء 
ما يصرفهم عن اللجوء إلى الله بالدعاء» فيتوهمون أنهم ليسوا في 
حاجة إلى أية مساعدة إِيّق وأنهم بقوّتهم وإمكاناتهم يستطيعون 
تحقيق ما يشاؤونء فيحْرِمُونَ بذلك أنفسهم من فيض الله الواسع؛ 


والحوان سواء في الدنيا أم في الآخرة» أو فيهما معأ ذلك أنهم نسوا 
أن ما بأيديهم من قوَّة ومال وصحّة وعقلء إإنماهي في الأصل 
عطاءات من حضرة الله تفضّل با عليهم؛ فاستعلّوًا استكبارًء ونسُوا 
أن الله حل وعلا بمهل ولا يهملء فإذا أذ الظالم لا يفلته. 


٠٠“‏ - سْئَنٌ التّرْمِذِيّ ‏ الْجَامِعُ الصّحِيحٌ 11" ) وقال :هَذَا حَدِيث حَسَنٌ غَرِيبْ لَا 
عْرفة ا مِنْ هَذَا الوَحْه 
1 - الْمُسْتَدْرَكُ عَلَى الصَّحِبحَيْن لِلْحَاكم ١70(‏ ) والصحيحة ( )١1‏ وصحيح 
الجامع )١١75(‏ صحيح 


ا ال اش 7 لك 
ويحعلكم خُلَفَاء الأرض أله مع لله قليلاً ما تذكرون(17)) سورة 
النمل 

ومضات: 

يقع بعض الناس في الشرْكٍ الخفي بتوجُّههم الكُلّي إلى أص حاب 
النفوذ والحاه والسلطة» ليقضوا لهم حوائجهم, فيكيلون لهم المديح 
والشناء ويكثرون لهم العطاءء متناسين قدرة الله عر وجل على قضاء 
حوائج الناس وإجابة دعائهم؛ أن #شبروفف لفون كايا قله كيه 
إن الله سبحانه وتعالى لا يقضي حوائج الإنسان الآنيّة فقط» بل 
يدعم وجوده الإنساني بالإمكانات ليصبح أهادً لقيادة الأمور وتذليل 
الصعاب. 

في رحاب الآيات: 

ما أحلى أن يجد الإنسان من يقف بجانبه في الشدائد والأزمات! 

فذق برو افطل ددرن القالرك يي عت اوسن الكط رانك 
أمورهمء وانقطاع حبل آمالهم؟ وما أكرمها من ساعة نفقد فيها 
أسباب النجاة» فيتكرم علينا مسبّب الأسباب بالمساعدة والإنقاذ!. 


ولكن هذه النعم لن تتوافر لعبدِء ما لم يلجأ بقلب صادق التوجّه إلى 
حضرة الله؛ ولن تتحقق لعبد, ما لم يُهْرَعَ بلهفة إلى خالقه ومولاه 
يطلب العون والمدد؛ عندهاء وبصدق الدعاء والتضرّع, 2 
الإلهية لتقلب عسره يسرأء متخحطية جميع الموازين البشرية. بينما نمجد 
ا يي ل د 
والنصرة والحماية في قوّة من قوى الأرض الضعيفة الهزيلة. أمّا حين 
هن لب جو طن را 
ويرجعون إلى بهم منييين مهما كانوا من قبل غافلين أو مكابرين؛ 
عَنْ رَحُلٍ مِنْ بَلْهُحَيْمٍ » قال : قلت : يَا رَسُول الله » إلآمَّ ذْعُو ؟ 
قال « ادغو لي الف الوية رن رماي لكر كشن 
عَنْكَ » وَالْذِي إن صَلَلْت بأَرض قَفْر دَعَوَئهُ » رد عَلَيِكَ » وَالَذِي إن 
ماق بن ند 20 الي بك نال ا 
لا سين أَحَدًا ء ولا تَرْهَدَنَ في الْمَعْرُوف ء ولو أن تلْقى أَمْمَاكَ وَأَنتَ 
ا لامر و حر في اميتي 
كر إِلَى نصف السسّاق » فإن أَبَيْت فإلَى الْكَعْبَيْن ا 
ل 0 الل يا 


هه 


7 6 ادال 
المخيلة. 


م 


1١1١ 


- مسند أحمد (عالم الكتب) - (5 / 885) (70917)7055- صحيح 


١ هع‎ 


ورو 


والقرآن يوقظ مشاعر بن آدم مما هو واقع في حياقم [ويجعتلكم 
خُلفاء الأرض)» فحن النع قعل النان عفان الكرظ 4 لمن هد الله 
الْذي استخلف جنسهم في الأرض أُوَّلأَء ثم حعلهم قرناً بعد قرن 
وجيلاً بعد حيل يخلف بعضهم بعضاً في مملكة الأرض؟ أليس هو الله 
الذي فطرهم وفق النواميس الْيَ وضعها لإيجادهم في هذه الأرض» 
وزوّدهم بالطاقات والاستعدادات الي تسمح لهم بالخلافة فيهاء 
وتعينهم على أداء هذه المهمّة الضخمة؟ أليس هو الله الذي وضع 
النواميس الْيَ تجعل الأرض قرارً» وتنظم الكون بتناسق بحيث تقهيًا 
أرط ايلك العزنواق المسافانة العوافة قن انعد شرط ولج صق 
هذه الشروط الكثيرة» المتوافرة في تصميم هذا الوحود وتنسيقه؛ 
سوه كلاه عن هذه الارض ممعديلة و اجير ام الي :له معو 
الذي قدّر ا موت والحياة؟ فلو عاش الأولون لضاقت الأرض بحم وعن 
جاء بعدهمء ولغدا سير الحياة والحضارة بطيئاً؛ لأن تجدّد الأجيال هو 
الْذي يسمح بتجدٌّد الأفكار وبتجدّد أنماط الحياة دون تصادم» بين 
الاين ستيه لكوي ١د‏ عر راللمتوو برارد دي سا نين 
أحياء؛ عَظّم التصادم والتناقض؛ وتعطل موكب الحية المندفع إلى 
الأمائ: قعليها نيعا يعون الله تغاى أن سيد القوانين الالية نما يشبابيت 


وكمال هذه القوانين لنصبح أمناء الله في أرضه. 


فم اللاي سحتى وى هذه الذقاتق وانقاه؟ لماه له له إلاعتوه 
ولكنّ بعض الناس يغفلون عن هذه الحقائق» وهي كامنة في أعماق 
نفوسهم, مشهودة في واقع حياتهم؛ ولكن: قليلاً ما تذكرون] ولو 
تذكرها الإنسان وعقلهاء لبقي موصولاً بالله صلة الفطرة الأولى» فلا 
0000007 

قال الله تعالى: [ ويَدْعٌ الإنسان بار دُعاءهُ بالخير ركان الاسساة 
عَجُولا(1١))‏ سورة الإسراء 

ومضات: 

الإنسان الحكيم لا يطلب من الله تعالى لنفسه أو لغيره إلا اللخير 
ولا يستسلم لثورات الغضب أو نوبات اليأس» فيتمئ الحلاك والسوء 
ا ل 0 لش 
عا ان ل لد 

حاقن رظلي الأنسا ذوعن الدع ونكل آمرا حش ل هن ماحد 
يستجاب له فإن صبر ورضي فسرعان ما يتبيّن له خطؤه» وأن الخير 
يكمن فيما اختاره الله تعالى له. 

في رحاب الآيات: 

قال الله تعالى: ( تمُلِقَ الإنسان من عَجَلٍ.. ] 5١١‏ الأنبياء آية 907) 
فالعجلة في طبع الإنسان وتكوينه» فهو يمد بصره إلى ما وراء اللحظة 


الحاضرة» يريد أن يتحقّق له كل ما يخطر يباله» وكل ما تصبو إليه 
نفسه» وقد يكون في ذلك ضرره؛ أو حنَّى هلاكه. إلا أن من امتلاً 
قلبه بحب الله فإنه يقبت عند الشدائد» ويصبر» ويكل الأمر لله فلا 
يتك ,تتابو وتلق أن الإنيان لق وصين واظيسناق»فالمؤمع يعاطق 
الأسباب بالشكل الصحيح المدروس» ويخطط لكل عمل يقوم به 
ويعطي كل مرحلة من مراحل التنفيذ حقها من الجهد والعمل 
والتطبيق؛ فيعمل بوعي وهدوء وإتقان» وبإمكانات عقلية متفتحة, 
وبذلك تصبح إمكانية الوقوع في الخطأ أقل؛ وسنذا عن قبانة أنادوعل 
العلاقات الاجتماعية بين الأفراد. فالمجتمع المببئ على النظام يَحدٌ من 
تحاوز بعض أفراده لرقاب بعض» وانُحاذهم مطيّة للوصول إلى 
أهدافهم, فالتأنّي والهدوء يجعلان العقل هو القائد وهو الرائدء 
والعجلة تجعل المحوى والشهوة هما المسيطران وهما الدافعان» ومىّ 
كآن :اموق يقؤد إلى الصواتب؟ مخ كانت الشهوة تنظر بعين الحق؟: 
وقد فى الله جل وعلا الإنسان عن العجلة الّيَ حُبلَ عليها تكوينه: 
لأن له من الإرادة وحريّة الاختيار» ما يجعله قادراً على امتلاك جماح 
نفسه» والنأي بما عن طريق الخطر. وهذا ليس من قبيل تكليفه .ما لا 


يُطاق» بل إنه امتحان واختبار لإرادته» ولتمييز من امتثل أوامر ره 


من ضرب بما عرض الحائط فخسر وندم» لذلك قيل: [إياكم 
والعجلة فإن العرب تكنّيها أمّ الندامات. 

ومن أنواع العجلة أن يبالغ الإنسان في الدعاء طلباً لشيء يعنتقد أن 
فيه خيره» مع أن ذلك قد يكون سبب بلائه وإيذائه» وإنما يُقَدِم على 
الف العمل لكوم سجرن بعر ساراس لاون عير وحن 
لحقائقها وأسرارها. وقد يدعو على نفسه أو ولده عند الضجر أو 
البأس :نا يتمق "بعك فود ثورة غضيه آلآ يكوق قن انحتحين له 
فالعاقل من يتحرَى الحدوء وضبط الأعصاب ما أمكن, لأن في ذلك 
نحاحه واستقرار الجتمع الذي ينتمي إليه؛ ولس رافق ما 
ويوكل أمره إليهء موقن بأنّهِ تعالى أدرى ,بمصلحته» ويما فيه خيره في 


دينه ودنياه ومعاشه وعاقبة أمره. 


9 1757 


ا مبحث السابع 

إعمار بيوت الله 
قال الله تعالى: [ في بيوت أَذِنْ الله أن تُرفع ويُذكر فيها اسمّهُ يُسَبّحْ له 
فيها بالعُدُرٌ والآصال(©) ريال لا تُلهِيهمٌ تخارة ولااييخ عن #اكسر 
لله وإقام الصّلاة وإيتاء الرّكاةٍ يخافون يوماً تقب فيه القلوبُ 
والأبصار(0؟) ليجزيَهُمْ الله أحسنّ ما عملوا ويزيدَهُم من فضله والله 
يرزق من يقناء بغير حساب(/”)1] سورة النور 
ومضات: 
نميك ال قعال هو كر مكان ميم يه اضبحات القلوب المؤمنة 
لإقامة الصّلاة» وذكر الله وتسبيحه» وللتعليم والعلية وقفارس 4 ها 
يغفيد أمر الأَمَّقَ وتحسين أحوال المسلمية. 
رُوَاد هذه البيوت رجال ربائيُون» تعمل أيديهم بالتجارة وغيرها 
من أسباب الرزق» بينما قلويهم عامرة بذكر الله» وتقيم أحسادهم 
وأرواحهم الصّلاة الحقيقية» فتراهم ينفقون وينيبون للواحد القهار 
حوفاً من يوم تنفطر فيه القلوب وتخشع الأبصار؛ يومٌ يمعل الولدان 


شيبا. 


يغدق الله تعالى على المؤمنين الذاكرين أفضل الحزاء» ويزيدهم من 
حسن كرمه رزقاً بغير حساب. 

في رحاب الآيات: 

النور الطليق الفائض والغامر في السموات والأرضء يتحلّى ويتألق في 
بيوت العبادة الي تتف رغ فيها القلوب للصلة بالله وتتطلّع إليه 
وتذكره وتخشاهء وُخلص له وتؤثره على كل ما سواه. هذه البيوت 
بمكن أن تكون المساحدء أو بيوت المسلمين» أو نوادي بتمُعهم أو 
أماكن عملهم؛ فالمقصود هو أن يحوّلوا كل مكان يجتمعون فيه إلى 
مركز لذكر الله وتوحيده وتسبيحه وتمجيده. 

تلك البيوت: (أَذْن الله أن رفع وذ الله هو أمر نافذء فهي 
مرفوعة قائمة» وهي مطهّرة رفيعة» يتناسق مشهدها المرفوع مع النور 
لمتأئق في السموات والأرض» وتتناسق طبيعتها الرفيعة مع طبيعة النور 
السئ الوضيء» وتتهياً بالبناء لضم 0 العلم والذكر والعبادة 
كاعر 
الواهبة» قال تعالى: [إِنّما يَعْمُرُ مساجد الله من آمن بالله واليوم 
الآخر وأقام الصّلاة وآتى الرّكاة ولم عن إلذان تعب ردك أن 
مكرنوا من المهتدين) (4 التونة آية ).عن أبن سعد فال فسال 
يسول الورك لله درن إِذا ا كم الرخل يَعْتَادُ الْمَسْحِدَ لك 


بالإجَان. قَالَ الله ا 


الآخر وَأَقَامَ الصّلاةَ وَآتى الرّكَاةَ وَلَمْ يَحْشَ إلا الله فَعَسَى أُوْلهِكَ أن 
يَكُوئواً مِنَ الْمهَْدِينَ) (14) سورة التوبة». ٠١"‏ 

ولحذه البيوت حرمات وللإقامة فيها آداب» عَنْ فَاطِمّة بنْتِ رَسُول 
الله ليه قلت : كَانَ رَسُولَ الله عل إذَا َل المَسْحِدَ قال : يسم 
الله » وَالسسَّلامُ عَلَى رَسُول الله الك عفري ذُنُوبِي ؛ وَافْنَحْ لي 
أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ » وَإذَا خَرَجَّ قَال : سم الله » وَالسّلامُ عَلَى رَسُول 
الله » اللّهُمّ اعفن لي ذكوبي + وَافتَح لي أَبْوَابّ قَضبلِك".. 

عن الْحَكَمٍ بن عُمَيرٍ » صّاحِب رَسُول الله ل » قَالَ : قَالَ رَسُول 
الله ولع : " كوئوا في الديًا أَضْيّافا » وَاَِدُوا الْمسَاحِدَ يُيُوئَاء 
َعَوَدُوا فلَوبَكُمُ الرقةَ » وَأَكْيرُوا التَفكيرَ وَالْبْكَاءَ » ونا تَْتَلِفنَ بكم 
الأشراءر؟ شرن :15م عون ون تمدو فا 10 كلون كو اماون 
0 

ركان انض ون روك ال كله شر ما الفع ةمطاف تحاف 


كافة ومنها: 


3 - منين الترملىق- المكتر - 7571009 ) حسن 
- مسند أحمد (عالم الكتب) - (8 / 555417()577) 753143- صحيح 


1١1 


٠١“‏ - جليّة الأُولِيَّاء (8؟1 ) ضعيف 


استقبال الوفود وإنزالهم فيه» فعَنْ كرْزْ بْن عَلَقَمَةَ قَالَ : قَدِمَ عَلَى 
رَسُول الله - وَل - وَفْدُ تصارى نَحرَانَ ١‏ مِنْهُمْ أَرْبَعَة وَِشرُونَ 
من أَسْرَافِهمْ » والْأَربعَة وَالْعِسْرُونَ مِنْهُمْ تلان تقر لبهم يقول أَدْرْهُمْ » 
لْعَاقِبُ : َم لِلْقَوْم وَذُو رَأيهِمٌ وَصَّاحِبُ مَشْورَتِهِمْ وَلْذِي لَا 
رن ِل عَنْ رَأَيه وَأَمْرهِ 1 لمسيح ات 
عَالِمُهُم وَصَاحِبُ رَخْلِهِمْ وَمُجْتَمَعِهِمْ » وأَبُو حَارنُة بن عية اق 


2 0 520 فوشن اد زوق وى اا وتوم رمق ال ل ا د . 
بكر بن وائل » أسقفهم وحبرهم وَِمَامُهُم وَصَاحِب مَدَارَ ته 3 
وكأن الو تخ له مذ شاف بويت حع رن علي فين ونم » 


- 


وتكائقا لول اضر اليه فد تر فرة اوكلوة وكا له كاتس وتسطر] 
علي الْكرَامَاتٍ لما يَِْعُهُمْنَ اْيِهَادِِ في دِينهم , فلم وَنّهُوا إلى 


كول الوه هل جايو تكران بو حلس أب حتاوله عن كلس لك 
مُوَحَّها إلى رَسُول الله - ولهٌ - وإلى حَتْبهِ أخ له يُقال له : كرد 
أن علهمة يشائلة إد عرق كله أي حار كه دمال كز كحي الألعن» 


يريد رسول الله - 2 ؛ قال : بل أنْت نَعِسَت » قال : وَلِمَ يا أخ 
؟ الجزء الثامن < و١؟‏ > قال : والله إِنَّهُ لَب الذي كنا كت م 
قال لَهُ كزرٌ : ما يَمْتَعُكَ ولت تَعْلّمْ هَذَا ؟ قال : ما ْنَع با مَوُلَاءٍ 


العو عانقرنونا واكرتوا وقد أبذا ل او دا نهدا 


و 
7 مو ةو ار" 


مِنا كل ما تَرَى » وأَضمر عَليهًا أخوه كرز بن عَلقمّة » يعني : 
بَعْدَ ذلك . رَوَاهُ الطبرّاني في الأوؤسّط *"' 
إنزال بعض الأسرى فيه؛ أملا أن تلين قلويمم لذكر الله وما نزل 


8« 
0 
الم 


من لل عن أ لقريرة + أن تذاقة الح مراع فكان اله 
يَعُودُ إِليِْ » فيتقول : ما عِنْدَكَ يا تُمَامّة ؟ فقول : إن تقل تقل ذا وم 
تون كذ كدر عن شا كرض وإن تن المال قخط بااكمفة + :نمال 


4 لام 


فَكَانَ أَصْحَابُْ الى يك يُحِبُونَ الْفِدَاء » ويُقولون : ما تَصِنَعٌ بقثل 
هَذَا » فَمَرٌ به اللي وَل يَوْمًا فَأُسْلم » فبَعَثْ به إِلَى حَائِط أبي طلحَة 
تأمرة أن يُكسل + فافتسل ومن ركقيري نقال كول الله عه 
لعن اود يك ب 

اللهو المباح مثل المصارعة؛ ولعب الأحباش بالحراب» وإنشاد 
الشض: 

فضل كبير» فعن أبى هْرَيْرَة أن امْرأَة سَودَاء كانت تقم الْمَممْجدَ - أو 


كك سننها :رن ملستو ا هاا جلاع ديا 


مَاتَ. قال « أفلا كنم آذنثمونى ». قال فكائهم صَعْروا أَمْرَهَا - أو 


3 - المعجم الأوسط للطبراني - (10517 ) ضعيف 
23 


- صحيح ابن حبان - (5 / )١717/( )5١‏ صحيح 
١‏ 


م 
وعىو 


أمْرَهُ - فَقَالَ « ذُلُونى عَلَى قَبِْو ». فَدَلُوهُ مَصَلَى عَلَبِهَا نم قَالَ « إن 
َل الْقبُورَ مَمُلُوءةٌ ظلَمَهَ عَلَى أَْلِهَا وَإنَ الله عر وَجَل يُتوَرُهَا لَّمُْمْ 
وقد أمر الله تعالى بتطهير هذه البيوت من النجاسات الحسيّة 
والمعنوية» كاللغو وغيره» وأمر بذكره فيهاء وإخلاص العبادة له. 
وأجمع العلماء على تعظيم المساحد ووجوب الحفاظ على حرمتها 
ومراعاة آداب دخوها. فمن حرمة المسجد افيا دغر وقت 
الدخول إن كان القوم جلوساء وإن لم يكن في المسجد أحد قال: 
امام علينا وعلى عراز انه لاهو واي كه كفيعن تبصل 0 
يجلسء وألا ب يشتري فيه ولا يببع» ولا يَسُلَ : فيه سهماً ولا سيفاًء ولا 
يطلب فيه ضالة» ولا يرفع فيه صوتا بغير ذكر الله تعالى» ولا يتكلم 
فيه بأحاديث الدنياء ولا 00 رقاب الناس» ولا ينازع في المكان» 
ع نه على كلوق لعي 21 ات ا وس 
ولا يتدخّم» ولا يفرقع أصابعه؛ ولا يعبث بشيء من حسده. وأن 
برتقن اماف والشمنان و اغانان وإقامة لخديف وان كر ا 
ذكر الله تعالى ولا يغفل عنه, فإذا فعل هذه الخصال فقد أدّى حقّ 
المبحلمو كان المغدسرا لوعو ين اقطان ارسي 


5 


- صحيح مسلم- المكتز - (59؟؟ ) -تقم : تجمع القمامة 


١ هه‎ 


والله تعالى يصف عباده المؤمنين الّذين يعمرون المساحدء بأنهم رجال 
لا تشغلهم الدنيا وزحرفهاء ولا بيعهم وتحارتهم عن ذكر ربهم» وهو 
خالقهم ورازقهم؛ إذ يعلمون أن ما عنده خير لهم وأنفع تاف 
أيديهم» فما عندهم ينفد وما عند الله باق. وهم يؤدُون الصّلاة في 
مواقيتها على الوجه الذي رسمه الدّين» ويؤتون الرّكاة المفروضة 
عليهم تطهيرا لأموالهم وأنفسهم من الأرحاس. وليس في ذلك 
انصراف عن الدنياء بل إفهم يجمعون بين الدّين والدنيا معأ بشكل 
متوازن متساو ومتكافئ» فالرجل الصالح يعمل في البيع والشراء يمّة 
ومقوزة ود كه وللل اننا ده ذوة أن ان عا عاكية اسمن 
بذكر الله على الدوام» فإذا أوشك القلب أن ينشغل عن الله تأ 
الصّلاة القومة لتعيده إلى طريق الذكرء وتغرس في حناياه مخافة يوم 
شديد البأس» تنفطر فيه القلوب وتزيغ الأبصار هلعاً ورهية مسن 
محكمة رب العالمين. ورعاية المسلم لأقربائه وأقرانه» وسائر أفراد 
بجتمعه وخخاصّة الفقراء وامحتاحين منهم؛ يخقّف عنه بأس هذا اليوم. 
ويبيّن الله تعالى في هذه الآية للمؤمنين» مآل أمرهم وحسن عاقبتهم 
فيقول: [ ليجزيَهُمُ الله أحسنّ ما عملوا) أي على ما يقدّمون من 
قربات محفوفة بالخوف من عذاب الله يوم القيامة» والرحاء في تقل 
تلك القربات» كالتسبيح والدك وإيتاء الزكاة» إلا أن الله لا يضيع 


أحر المحسنين» فيثيبهم على ما فعلوا من حسنات» وأعمال صالحة. 
وقد بِيّن الله حالهم تلك في قوله: تقاف وم ادا يويحا مونينا 
قمطريرا * فوَقَاهُمٌ الله شر ذلك اليوم ولقَاهُمْ طرَة وسرورا * 
وجزاهم .ما مدو جه وعداو ا لاون الالمفاةة اقد ولد وق 
قوله تعالى: | ليجزِيَهُمُ الله أحسنّ ما عملوا) إيحاء إلى أنه لا يحازيهم 
على مساوئ أعمالهم بل يغفر لهم» أي يحزيهم على الإحسان 
ايان وعلى الإإساءة و وفقراناء قال تعالى: رن عا بالحسنة 
فله عشرٌ أُمثالها..) (5 الأنعام آية )1٠0‏ وقال أيضا: (للذين 
أخسين اللسق وزيادة. 1 ١3‏ يوس 1ر63 

وعَنْ أبى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قال قال رَسُول اللو - لي - » 


موز جه و ال رد 


قال الله اكدك يض تائف العالعية كا لذ ع راشا وول ادن ميشه 
؛ ولا حَطَرَ عَلَى قَلْبٍ بَشَر » فَافرَعوا إن شِككم , (فا تَعْلْمُ نفس ما 
أَحْفِي لَهُم من قرَةٍ أعيْنِ جَرَاء بمَا كَأنُوا يَعْمَلونَ] (10) سورة 
النبجةة 7 

نم نيه لله تعالى إلى كمال قدرته وعظيم جودهء وسعة إحسانه 


بقوله: [والله يرزق من يشاء بغير حساب] أي يعطيهم القواب 


١18 


- صحيح البخارى- المكتر - (15 7715 ) 


١ /اه‎ 


العظيم على طاعاتهم» ويزيدهم من الفضل الذي ل سد لدواق مقاب 
امتثالهم له وحوفهم من قهره وشديد عذابه. 

قال الله تعالى: [إِنّما يَعْمُرُ مَسَاحدَ الله من آمَنَ بالله واليّوم الآجر 
وأقامٌ الصّلاة وآتى الرَّكَاةَ ول يَحَشَ إلا الله فَعَسَى أولكك أن يَكُونُوا 
من الْهتَدِينَ(١))‏ سورة التوبة 

وقال أيضا: (ومن أَظلمٌ من مَنَعَ مَسَاحِدَ الله أن يُذْكرَ فيها اسه 
وسّعى في ختّرابها أُولَيِكَ ما كان لَهُم أن يَدعْلُوها إلا حَائفِينَ لهم في 
الدّنيا حيزي ولهم في الآخرةٍ عَذَابُ عَظَيهُ(؛ 1)١١‏ سورة البقرة 
ومضات: 

مساجد الله تعالى هي البقع الطاهرة من الأرضء الي يتحذها 
الناس مراكز للعبادة» 0 فيها مبادئ دينهم وتعاليمه. 
ويتدارسون أمور بعضهم بعضاً. 

تستقيم عمارة المساجد بارتيادها من قبل المؤمنين الموحّدين 
لوقف لاسر في لاريم يتبمون فاده نذا يب أن ساس اوسا 
فرضه الله تعالى في أمواللهم من حقوق للفقراء. 

بت لأ فاق الذي تكن تناد نرق للندى ابعتافد باه لل سقاوره للق 


أو الخنوف من غيره. 


الوظيفة المنوطة بالمساحد هي ذكر الله تعالى في رحابماء فاْذين 
عضدوة النامن نب المكلذة ا وقوادى القر انق لد كر الخاشع؛ قد اقترفوا 
عا لا يفوقه ظلم أو اعتداء» لأنّهم يعتدون بذلك على حي من 
حقوق الله تعالى يقوم عليه بناء امجتمع وإعماره. وكان حري بمم أن 
يدحلوا المساحد بقلوب وجلة خاشعة من هيبة الله تعالى» وما أنفحم 
أساؤوا وأفسدواء فإفهم يدحلوما محاطين بسوء عملهم» ولو أنمهم 
علموا سوء عاقبتهم لاعتصر الملع والفزع قلويهمم» فهم سيلاقون 
لخِرّي والعار في الدنياء ثم ينقلبون إلى عذاب أليم في الآخرة. 

في رحاب الآيات: ٠‏ 

كانت بيوت اللهت وما تزال:ح مراكر تجمع للمؤمتين» وأمكنة 
تلتقي فيها مشاعرهم, وتتونّق روابط قلويهم؛ وتتصعّد فيها ميولهم 
وتسموء وهي أيضاً ملتقيات لدراسة أمور المجتمع» ووضع الحلول 
لمشاكله الأخلاقيّة والاحتماعيّة والماديّة» لذلك فقد حظيت بالأهمينة 
البالغة لدى من أدرك قيمة رسالتها. 

والمساجحد لا تُقِيم بفخامة بنيافاء وبديع هندستهاء وروعة زحرفتهاء 
وإنفاق الأموال الطائلة على حجارةٍ مرصوفة» وزخحارف منقوشة 
فيهاء ولا قباب متعالية» ومآذن متطاولة» وطنافس مفروشةة» 
ومصابيح مدلأة» بل إن عمارة المساجد تُقيّم بالعلماء الصادقين الّذين 


يؤْمُون الناس فيهاء العاملين على نشر العلم بفروعه» وعلى هداية 
البشرء وتذكيرهم بخالقهم وإخلاص العبادة له» وبذلك يُحَرّحون بناة 
لاذه ووعاة [لأعرة والسّلام» وامحبّة والوثام» بين أفراد امجتمع يكبل 
طوائفه وطبقاته» ودون تمييز عنصري أو طبقي لكي تسود المْحبّة 
والألّفة والسعادة والرحمة بين الجميع» وهذا تكون المساجد مراكز 
إشعاع إماني وحضاري وفكري. 

ويعمّر المسجد من كان بملك القدرة على تحقيق المعاني السابقة 
والدقؤة إلبوناتو كات قاد عايرا بالأنيان وعدا نه لوقتا انالك 
تعالى هو المهيمن على ما في الوجودء وأنه الربُ المعبود» ولا معبود 
سواه؛ وأن نَّمّةَ يوماً ترجع فيه الخلائق إلى بارئهاء ويُنصب ميزان 
العدل» وتُوزن أعمال العباد بالقسطاس المستقيم. ذلك المعمّر هو 
مؤمن نخاشع عاقلء متعلّق القلب بالله فهو إن صلَّىء فالات سجام 
يقود حركة جسلده وتسبيح قلبه» وإن ركع فهو يركع مجسمه 
وبروحهء وإن سجد فقد أيقن أنه يسجد على أعتاب ال حمن» فلا 
شرود ولا استغراق في وساوس النفس» وإن حرج من المسجد 
ليمارس حياته العمليّة لازمته حشية الله؛ فلا ظلم ولا تظالم» بل قلب 
رحيم يصبو إلى إسعاد مخلوقات الله لا يهدأ من العمل الدؤوب من 
أجل بناء المجتمع الفاضلء القائم على العلم والثّراحم والتآخي. وإن 
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تعرّض لامتحان صمدء وله من إانه السند» ومن ربّه المدد» لذلك 
فهو يتبع الحقّ وهو موقن أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له وأن 
ملطان "الله عدو لقو والأ نظن قرو قود وال لذ اف بسو عرق 
توافرت فيه هذه الأخلاق من يعمرون مساجد الله فلن يضِن الله عليه 
بالهدى والرضاء وسيدرج امه في قائمة الأبرار قاين و نس 
بن مَالِكِء قَالَ: قَالَ رَسُول الله كل : الل ورين اناك اكز 


ا انل 
الله عز وحل 


ع : "أذ العحايحة زيد لدعلا نعي ور تي علي اد 
يُكْرمَ مَنْ زَارَهُ فيهًا ِيهًا " وفي رواية: وَحَقّ عَلَى الْمَرُور كَراقَة من وَارَه 
١50‏ 

وعَنْ ابن أي الدَّرْدَاء قال: أَوْصّاني أبي يا ني لمكن الْمَسمْحدُ بدك 
ري ستول لله ع ل" الا و ار 


ين أل ِمَنْ كانت الْمَسَاحَدُ يَينَهُ بالروْح وَالرَاحَةِ وَالْجَوَاز على 
الو ا 


١‏ - شعب الإيمان - (5 / 91/8) (7584 ) ضعيف 


''' - شعب الإمان - (4 /08") (7747) صحيح 


"١‏ - شعب الإبجان - (4 / )*”8١‏ (778 ) صحيح 


1١ 


وعَنْ سَلْمَانَه عَن النَبيّ ل » قال:"مَنْ تَوَضا في بَيْقِهِ فَأَحْسنَ 
لْوْضُوءَء ثُمّ أئى الْمَسمْحِد فَهُوَ َائِرُ اللو وَحَقّ عَلَى الْمَرُورِ أن يُكْرمَ 
ال" . (رواه الطبراني) 1٠”‏ 

وف مُقابل أعمال البناء والعطاء» هناك نشاطات الحدم والتخريب» إذ 
قري من الناس قد غشيهم الظلام» فأصابهم منه ما أصابهم» جعلوا 
دأهم إطفاء شعلة الإبمان» وإخماد صوت الحقٌّ فركزوا حملاتهم على 
تشويه تعاليم الشريعة السمحة بالتطرّف واللمغالاة» وإساءة استعمال 
بيوت الله في غير ما أقيمت له وسعوا في تخريبها؛ خراباً معنوياً بدسّ 
الفتن بين أبنائهاء وتشويه معتقداتهم» وتشكيكهم بتعاليم شريعتهم. 
ليس لهم غررض إلا 0 ميولهم العدوانيّة بدافع اللحسد لأوئقفك 
امْنْضّوِين تحت ظل الله فهم كالحشرات الضارّة لي لا تتسحم مع 
كل نظيف وأصيل. ولكنّ هؤلاء المخرّبين يعرفون ‏ ضمناً - أنّهِم 
يحاربون قوّة لا قِبَل لهم بهاء هي قرّة الله لذلك تراهم حائفين قلقين» 
وهذا طبيعي» فالعين تنكسر أمام الحقّ» واطَامَّة تنح أمام جلاله. 
فهم وإن لم يتراجعوا ظاهريّا فإهم ممرّقون من داحلهم؛ يخافون أن 
ينكشف عنهم الحجابء ويتعرًوا أمام الخلائق» وكان يجدر مم أن 
يراعوا حرمات مساجد الله فيدخلوها مشكسني رؤوسهم» خافضي 


٠''‏ - المعجم الكبير للطبراني - (5 / 57) (5015) صحيح 
١‏ 


أبصارهم حجلاً من صغارهم أمام عظمة الله أمّا وإفهم لم يفعلوا فإن 
لهم في الدنيا حزياء وهم في الآخرة عذاباً عظيماً. 
وهذا الحديث يقودنا إلى تقليب صفحات التاريخ لنجد أن الإسلام 
قد حافظ على حرمات المعابد أَنّى وُحدتء وأباح لغير المسلمين 
حريّة العبادة» وأوصى جنوده في الحرب ألا يعتدوا عليهاء وألا 
يتععرضوا لرجال الدّين» بل أمرهم بأن يتركوهم وما يعبدون. وتعتبر 
وصية الخليفة الراشدي الأوَّل أبي بكر رضي الله عنه لحنوده المتوجّهين 
إل لى الشام لدعوة الرومان إلى الإسلام» وثيقة هامّة في هذا ا محال. فعَنْ 
سَعِيدٍ بن الْمُسَيّب أن انبكر رضن اللشاغلة لما يفك الكتزة انك 
الام يَزِيدَ بْنَ أبى سُفيَانَ وَعَمْرَو بْنَّ العَاص وَشرَحْبِيلَ ابْنّ حَسَئَة 
قال لَمّا رَكِبُوا م تش كبو بكر مع أنزء لو نوتشقع حلى له كه 
الْوَدَاع فَقَالُوا يا َلِيقَة رَسُول اللو تشقن ون سان فال 3 
أحتسب مط َل فى سبل الل نم عل يُوصهم فقَال ا 
تقوَى الله اغْرُوا فى سيل الله فََاَُوا مَنْ كفَرَ بالل إن الله َاصيرٌ 
ينه ولا تعلو وَلاَتَغْدِرُوا ولا تحِيُوا وَل تُفسدُوا فى الْأَرْض ولا 
00 شَاء الله 
فَادْعُوهُمْ إِلَى ثَلآَثِ مبصال فإ هُمْ أحَابوك فَافُوا مِنْهمْ وَكقوا 


ره برو د22 


عَنْهُم اذعهم إلى الإسّلام فإن هم : أَحَابُوكَ فَاقبَلوا را 
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غرف 51 لنَحَوّل مِنْ دَارَهِمْ ان لامي إل سر 
يروم أذ امار ما ماخرو وَعَلَيْهِمْ ما عَلَى عَلَى الْمُهَاحرِينَ وَإن 

هُمْ دََلُوا فى الإسْلام وَاخْثَاروا رميو علص دان الْمْمَاحِرِينَ 
َأَخبِرُوهُمْ أَنْهُم كأعْرَاب 00 يَجْرِى عَلَيْهِم حُكْمْ الله لَذِى 
رض على امون ولَْس لَهُمْ فى القاء والكنائِم شئء حنى 
يَجَاهِدُوا م كه الكتليين فإن شم ذا ن يَدْعلُوا فى الإسّلام فَادْعُوهُمٌ 
إلى الحزية فإ هُمْ فعَلوا الوا نهم وفوا عَنهُمْ وهم أبوا 
امتعيرا الله علنِهِمْ فعَايِلوهُمْ | إن شَاء اللّهُ ولا نُفرقنّ تملا وَل 
تُحْرقنها ولا تعْقِرُوا بَهِيمّة وَل شَجَرَة تور وَل تَهْدِمُوا بيعَة وَل تعلو 
الولْدَانَ ولا الوح ولا لل وَستحذود أفوان حَبِسُوا ألفسَهُم نى 
واه مع فَدَعُوَهُمٌ وَمَا تر 0 َهُ وَسَتجدُون آخَرِينَ انَحَدَ 


م اس ها 


الصَيْطَان فى وا عو هم أأفخَاصًا فَإِذا وَحَدتم ولك فاضربُوا 


١7731 مم‎ 


َعََاقَهُمْ ! إن شَاء الله 


''' - السنن الكبرى للبيهقي- المكنر - (9 / 85) )١8537(‏ صحيح مرسل » وأخرجه 
ابن عساكر (؟/49) مطولا 


المبحث الثامن 
الرضا بالقضاء والقدر 


قال الله تال !وان يشتيكلك الل يع قاذ كاشق نالا عمد وإن 
يُرِدْكَ بخير فلا راد لفضلهِ يُصيبُ به من يشاء من عبادهٍ وهو الغفورٌ 
الرّحيم(١٠١)‏ قل ياأيها الَناسٌ قد حاءكم الحق من ربكم فمن 
اهتدى فَإنّما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنَّما يَضِل عليها وما أنا عليكم 
بوكيل(١٠)1]‏ سورة يونس 

ومضات: 

مقاليد أمور الخلق» وتصاريف أقدارهم بيد الله سبحانه وتعالىء 
وهو الذي قذر ما هو كائن لهم أو عليهم؛ وهو الذي قسم بينهم 
أرزاقهم ولا راد لإرادته. 

سس طبرو الع مفير نان اقطان ميت اله ونيا من يكنات سين 
عباده» ويكونان كجزاء عادل على أعمالهم في أغلب الأحيان» وقد 
يوحهان من الله إليهم ليبلوّهم ويختبرهم» أيهم يحسن التصرف بالخير 
حين جريانه بين يديه وأيّهم يحسن الصبر على الضّرٌ إذا أصابه؛ ثم 
يجازيهم أو يثيبهم في الحياة الدنيا وفي الآخرة حسبما يستحقون. 


المؤمن هو المستفيد الأوّل من ثمرات هدايته واتُباعه تعاليم الحضرة 
الإيّةء والضال هو أَوَّل من يعاني من آثار تعدّته وفجوره؛ والله غيٌ 
عن إماننا ولا يضرّه ضلالنا. 
في رحاب الآيات: 
إذا حرج الإنسان عن قواعد الله وتعاليمه الحكيمة الي وضعها من 
أجل سلامته وسعادته» فإنه سيلقى عقاب الله تعالى في الدنيا أو 


الآخرة أو فيهما معا. هذا هو قانونه الأزلي» قانون الثواب والعقاب» 
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فعمل الإنسان إما أن يؤدّي به إلى الإضرار بنفسه أو إلى خير يصيبه» 
وتضطلع إرادة الله المطلقة في تقدير الأمورء وتبقى النتيجة والمسؤولية 
مشعافة بإرادة الإنسان واختياره الشخصي؛ فإن زكى نفسه فقد أفلح 
وإن أهلكها بالمخالفات والمعاصي فقد حاب وهلك. لذلك جهر 
الرسول لك بالدعوة إلى الخير ليعلّمَنا كيف ننقذ أنفسنا من دائر 
0 لله يد قال: " اطُْوا 


ل له الو 8 


فرك عل وَعرصُوا قات رَحْمَة اله فإ قات من 


ذ تقر وراك 


عذاب الله عَنْ أنس بْن مالل 


هاعم 


رَحْمَتِهِ يُصِيبُ بها مَنْ يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ ؛ وَسَلُوا الله 


له ل م 9 3 للا 
ويؤمن رَوعَاتَكُمْ 


5 
١ لله‎ 


١ 


- شعب الإبمان - (5 / 1720”) )1١83(‏ حسن 


١ 


وعن زَيكِ ب بن أُسْلّمٌ » قال : قال أو الدَرْدَاءِ : التَِسُوا العَيِرَ 


لم لاس لو 


دَهْرَكُمْ كله » وََعرَضُوا لِنَقَحَاتِ رَحْمَةِ الله فَإِنَ لله قَمَاتٍ مِنْ 
رَحْمَِهِ يُصِيبُ بها مَنْ يَشَاء مِنْ عِبَادِوِ » وَسَلُوا الله أن يَسَكرَ عَوْرَاتَكُمْ 
وَيُوَمُنَ رَوْعَاتَكةب ٠٠5"‏ 

وقد يسأل أحدهم: إذا كان الله يقدّر الخير للطائعين والشرّ للعاصين» 
فلماذا زرئ الكتومين الود الظاكية وق رحو ععاتتي ةا 
كالمرض أو الفقر أو فَقَدٍ الولد وغير ذلك؛ بينما نرى من العاصين من 
يغرق في النعيم والخيرات؟ والجواب نسوقه من خلال حديث رسول 
لله و عَنْ صُهيْب قَالَ قَالَ رَسُول الله - ول - « عَجَيا لأئْرٍ 
كربو رمدم روا لحل : إلا لِلْمُوْيِن إن أَصَابَتهُ 
لا لاو فاه دوهن سرك 
اا 

ذأ ان ا إذان اسن غود الله وكااصير اسوا فد كلجا اوداك ميا 
وشكراً ارتقت درحته عند الله. ولا يزال المومن بين شكر على النعم 
مي مسر عام ب برلا 0 


م ب 


ددا 


- مصنف ابن أبي شيبة - )١8٠ / ١9(‏ (/الا/اه") فيه انقطاع 
- صحيح مسلم- المكتر - (7597 ) 
١‏ 


١75 


ال" لأا صَلَوَاتْ الله عَلَيْهِم » تم امل الال , اكه كه 
التائن على حَسْب أَدْيَانهِمٌ » فإذا كَانَ ربكل ِ حَسَنَ الدّينٍ اشْمد بَلاؤةُ 
ل ل 
3 5 ا 

ا 5 
فلو احتمع الناس جميعاً على أن يدفعوا عنه برا قد كتبه الله عليه 
فإهم لن يردُوهء ولو احتمعوا على أن يمنعوا عنه خيرا قدّره له فإفم 
سمهو :للك قات وعَنْ أَمّ الدَرْدَاءء أن فضالة بق عرد 
كان "لل ني مالك الرّضًا بَعْدَ الَضَاىء وَبَرَدَ عيش بَعَدَ 
الجرايكة ا لتر إلى وَحَهك» وَالشّوق ا لِقَائِكَ مِنْ غير ضَرَاء 
مُطْيرَةٍ) ول فة مظرلة: وزعم نم دَعَوَاتٌ كان يدعو ب بها التبي 2 
50 والرضا أعلى درجة من الصبر. 

وأمّا الكفار والمتمرّدون فقد يزيد لهم الله تعالى من أسباب النعيم 
والقوّة» ما يجعلهم يزدادون ظلماً وطغياناء حتَّى يستحقوا عظيم 
العقاب» قال تعالى يتوعدهم: [وذرني والمكذبينَ أولِي النَّعْمَةٍ 
وَمَهُلق قللاً *يإن لدينا الكنالاً وسعينا 1 و8 لينل أيه 
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شرح مشكل الآثار - (0 / 77١7()557‏ ) صحيح 
“' - المعجم الكبير للطبراني - ١5719( )557 /1١(‏ ) صحيح 


١ 14 


0 


05ل١١)‏ وقال أيضاً: درق قد الك و ب تك 
مالا ممدوداً * وبَنينَ شهوداً * ومَهّدت له تمهيداً * ثم يطمعٌ أن ل 
“لذ لوكا اانا عنيدا #سارهنة مكودا 51 لدان امن 
)١170١‏ وهكذا فإنك ترى أن هذه النعم الدنيوية ما هي إلا 
امتحان يريد الله به احتبارنا أيّنا أحسن عملا ومع ذلك فإنه تعالى 
عم روتقيه وو رشا للشيية القدارة بهد يذ إل شواء اليان. 

3ه ادها كام نوكه نول القر آذ للنارن كاف دوق سين 
المؤمنين» لذلك فهو يدعوهم جميعاً إلى تدبّره» سواء من مع هذه 
الدعوة من الرسول كلو » أم مِنَ الدعاة بعده إلى أن تقوم الساعة؛ 
لفك أرسيل :الله القران هدى ولو ولو أن القاري ملعو عل م 
ثناياه من الحكمة والموعظة لم يخالفوه» ومن سلك سبيل الحقّ وصِدّق 
ما جاء من عند الله فإن الفائدة عائدة إليه» ومن اعْوَجَّ وأعرضء فإن 
وبال ضلاله عائد على نفسه. .مما يفوته من فوائد الاهتداء» وما يصيبه 
من العذاب. إهُا دعوة صريحة وواضحة» 2 أن يختار لنفسه ما 
يشاءء وما الرسول أو الداعي الوقن موسي ليد 
بسوق الناس إلى الهدى كرهاًء بل إن أَمْرَ هداهم وضلالهم موكّل إلى 
إرادتهم واحتيارهم» وقد كتب الله لهم أو عليهم ماعلمه من 
اختيارهم» ضمن إطار إرادته سبحانه» فلا يحدث شيء في هذا الكون 


إلا بإرادته.قال الله تعالى: إما أصاب من مُصيبةٍ في الأرض ولا في 

ا 3 ذلك على با يع م 
لأسو اهلج ها نالك ولا رحونها (ناكو واه لاتفيي صل 

3 فخور(1)77) سورة الحديد 

ومضات: 

إن اعتقاد المؤمن أنه يتحرّك ضمن دائرة الإرادة الإلهيّة؛ يعطيه 

تعن بالحطففات أن العوو لياف عن عزن تنبو اللاو و 

من لَدُن عليم حكيم؛ منذ لق الأكوان وأراد لهذه الخليقة أن تكون. 

وهذا الشعور بالإحاطة الإلهيّة يعطيه التوازن في عواطفه وردود 

أفعالف تكو معقدلة لذ تعفن فوا سؤاء و الات لسرن أ 

الفرح» بحيث بمضي مع قدر الله في طواعية ورضا. 

حبر لمان لهي من هال طر ؛ جاه بين افراندهنا تمل 

عليه من نعيم وعطاء متميزين» ناسباً الفضل لنفسه فيما آته الل 

نيبا افع :وض العالين يق اتقدي زاف والأعيبا ريسي الفتاين 

أجمعين. 

في رحاب الآيات: 

مّن للإنسان يحملّ عنه همومه ومصائبه وآلامه غير يمانه القوي بحضرة 

الله؟؛ فكثيرٌ من الناس يُصابون بانميارات عصبيّة: أو أزمات قلبية 


١ 


عجرد تعرضهم لنكبة تقض مضجعهم. أمَّا العبوديّة الحقيقية لله فهي 
تعين المرء على الاستسلام الكامل لإرادة الحضرة الإلهيّة» فما نحن 
سوى مؤتمنين من قِبَلِهِ عر وجل على أنفسنا ومالنا وأهلناء ولنا حق 
الإدارة دون حقّ الملكية المطلقة؛ لأننا وما نملك ملك للمالك الأحد 
الفرد الصمد. وهذا الوجود هو من الدّقة والتنظيم بحيث لا يقع فيه 
حادث إلا وهو مقدّر مذ تصميمة:» محسوب حسابه في كيانه لا 
مكان فيه للمصادفة» فقبل حلق الأرض وخلق الأنفسء كان في علم 
لله الكامل الشامل الدقيق كل حدث سيظهر للخلائق في وقنه المعيّن: 
وفي علم الله لا شيء ماض» ولا شيء حاضرٌ ولا شيء قادم» فتلك 
التزاضيل الزمقة كاه ليغا لزنا مكو أباء ناور تتتر ف سينا 
حدوة الأشياف» إذ ل تدزك الأشياف يعي خدود قيزماء حدود من 
الزمان» وحدود من المكان. كل حادث من خير أو شر يقع في 
الأرض هو في ذلك الكتاب الأزلي» من قبل ظهور الأرض في صورقا 
لي ظهرت ها: ([إن ذلك على الله يسير)ء ومن شأن معرفة هذه 
الحقيقة فق التشن_البشرية أن تسكب فيها الطمأنينة عند !انتقبال 
الأحداث» خيرها وشرّهاء تلك الطمأنينة بالله» الَْ ييبحث عنها 
الملايين من البشر المنكوبين» لأن فيها تهدئة للعواطف» فلا فرح طاغ؛ 
ولا حزن مُدمّره بل عواطف متوازنة» متماسكة» تضع المرء في 


١/١ 


حجمه الحقيقي دون مباهاة ولا تفاخر فالّذي أعطى قادر على أن 
يأخحذ والدي وهب قادر ,على أن يهني وكلنا حول لنااوالا قركة إل 
براااي الفطدر وي و قا في تار كيلا ااشزاطلى مما 
تكن وَلَا حرا اندر 1 [الحديد: 7 قال: "ليبن أحد 0 


وهو يفرح وَيَحْرَن وَلْكِنْ ذا أَصَبَتهُ مُصِيبّة جَعَلَها 2 فإن أَصَابَهُ 
خزر كله شك" 1" وهداتهو الاغتدال الذي يكم أبحه الحجلم 


الحقية 


إن هذه العقيدة الْيَ تملا نفس المؤمن» هي من أعظم العلاحات لآثار 
الحوادث المؤلمة الَْ تصادف الإنسان في حياته» وهي في الوقت 
نفس تُعَدٌ من أَشِدّ العوامل الإياييّة في النظر إلى المستقبل؛» 

يُقبل الإنسان على عمله ومسؤولياته وهو وائق بأن عمله لن يذهب 
سدى» فإن هو حح فقد حقّق مرادهء وقطف ثمرات سعيه» وشكر 
لله المنعمء فكان يرا لهء وإن حال بينه وبين هدفه عارض سليء من 
مرض أو نخسارة أو ما شابه ذلك؛ علم أن ذلك مقدّر كائن ولا 
يستطيع دفعه مهما بذل» وليس له ملاذ إلا الصبر فكان الصبر خيراً 
له» لأن من ثمار الصبر الأجر والمثوبة عند الله من جهة؛ والحفاظ على 
*'' - شعب الإبمان )*917/5١(-‏ 7849 ) حسن 

َال الْبيْهَقِيُ رَحِمَهُ الله: " وَهَذَا يُوَكَدُ قَولَ الْحَلِيمِي رَحِمَهُ الله في مَل الَايَة: أن الْمُرَادَ 
باحر التَسَحْطُ وَاتَمَحُ وَالْمُرادُ برح فَرَح بدح وكير " 


١ ا‎ 


الأعصاب والملكات والصحّة من جهة أخرى. وهكذا يُقبل المؤمن 
وكله ثقة بالله عزّ وجل على المستقبل» بكامل طاقاته وملكاته» نما 
قال الله تعالى: [ولا تقولنّ لشيء إِنّي فاعل ذلك غدا(؟) إلا أن 
ا لتر ك1 فا 11 مكدر لس ترد ل وين 
مو هذا رشدا و8 0 سورة الكهك 

ومضات: 

بح إن رويط امود شيعه يمفيعة الله عر وجل حالة روحية تذكره 
بالله في كل حين» وتخلق لديه 00 بالثقة والطمأنينة والتسليم» 
وهذا لا يتناق مع الدراسة والتخطيط المسبق الدقيق لأمور حياته 
كافة. 

ييرجع بعض الناس أسباب تراحيهم وكسلهم إلى الإرادة الإلحيّة 
بقولحم (لو شاء الله لفعلنا) وهذا فهم خاطئ للعقيدة» فلو فعلوا 
لوجدوا أن الله قد شاءء ولا بمنعهم من تنفيذ ما أرادوه» فقد ترك لهم 


في رحاب الآيات: 


١/1 


إن كل عجر تع أعمال الكانق امن مهوت روإرافة الل وليس مدع 
هذا أن يقعد الإنسان دون تفكير في أمر المستقبل أو التدبير لهه بل 
من المفروض في الإنسان العاقل أن يخطط لأموره كلهاء ويبربحها وفق 
نظام يتقيّد بهه وبذلك يستفمر كل أوقاته بشكل مُجْدٍ لا هدر فيه. 
الل نومهفي أن عيض نيان القييةة واكبيداتت المقيفة الح 
تدبره» وأن يعزم ويستعين مشيئة الله فلا يستبعد أن يكون لله تدبير 
غير تدبيره» فإن جرت مشيئة الله بغير ما دبّر لم يحزن ولم ييئس لأن 
والحوادث يمكن أن تعترض المرء في أي مكان؛ والأمراض بمكن أن 
تؤل نيه على حين: غرّة لذا فإن تنفيد رغباتة مرهون أبذا بقوئ تميظط 
به قد لا يستطيع التصرف أو التحكم فيها. ومن هنا كان على 
الإنسان الابتعاد عن الحتميّة في قراراته» وأن يربط إرادته بإرادة اللى 
وأن يَعِدَ بتنفيذ الأمور المخطط لما أو الموعود يما بعد ربطها .مشيئة 
لله» فيقول: سأفعل بإذن الله؛ حتَّى وإن أقسم على فعل وهو والق 
بأنه ابد قاغلة» فليقرن ينه عشيئة الله لعله أن يعترطه ما برعه .نتن 


١/5 


أن ييرّ بقسمه. فعَنْ عبد الله بْنٍ عُمَرَ َال قَالَ رَسُول اللّو - ول - « 
مَنْ حَلَفَ فَقَالَ إن شَاء اللَهُ فَقَدِ استثتى »'''. 

رتك لجار ددر ترج واب مر 
؛ إن شاء رَحَعَ » وَإِنْ شاء تَرَكَ غير حا "3" 

وبمذا يستمرٌ الارتباط الروحي بين العبد وتخالقه؛ وبين الأسباب ومسيّبها. 
هذا هو المنهج الذي يأحذ به الإسلام قلب المسلم فلا يشعر بالوحدة 
والوحشة وهو يفكر ويدبّرء ولا يُحِس بالغرور وهو يفلح وينجح. ولا 
يستشعر القنوط واليأس وهو يفشل ويخفق» بل يبقى في كل أحواله متّصلاً 
اناق بالتعماة عليب كا كر ا التوفقه نام تعبيلما لضان ردي إن 
دوام إعمار القلب بذكر الله يُمَتّن أواصر هذا الارتباط» ويعمّق جذوره 
وبه يحصل المؤمن على الطمأنينة» فلا يشعر باللع واللجزع عندما تخرج 
الأمور من يده» وف الوقت نفسه لا يتواى عن مواصلة تعاطي الأسباب 
والمسيّبات» ولا يحِسَ بكسل أو تراخ» بل يشعر بالثقة والقرّة لأنه لاد 
بربه» راض بقضائه» فإذا انكشف له تدبير الله المنحالف لتلبيره؛ فإنه 


سيقبل قضاءه بالرضا والتسليم. 


1١ 


- سنن النسائي- المكتر - (5 7/5 ) صحيح 
- سْئَنُ ابْن مَاحَهُْ (4 5١١‏ ) صحيح -الِنْث في اليمين : تَقَضُّهاء والنكث فيها 


لصيل 


١ هما‎ 


15 


أهم المصادر 


مسند أحمد (عالم الكتب) 

مصنف ابن أبي شيبة 

ل ع 

صحيح ابن حبان 

صجيج البخارى- المكتر - 

سنن الترمذى- المكتر - 

بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث 

لتّْغِيبُ في فَضَائِل الأعْمَال وَنْوَابُ ذَلِكَ لِاْنِ سَاهِين 
مسند البزار كاملة ْ ْ 


. موطأ مالك- المكتر - 
اللستدرك للحاكم 

هد وَالَائِ اين الْمُبَارَكِ 
اديز عبد الرراقا 

نهيب الْآنارِ لطبي 

. قِصّدُ الأَمَلِ لِابن يي الدُنيًا 


أبي الدنيًا 


بل ا 


عع ولشض* 


1 


5 


ا 


.7/ 


. سئن ابن ماجه- المكتر - 

. المعجم الكبير للطبراني 

. السنن الكبرى للبيهقي- المكتر - 
. صحيح ابن حبان 

. سئن أبي داود - المكتر - 

. معرفة الصحابة لأبي نعيم 

. -تحفة الأحوذي 

. تحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة 
. المعجم الكبير للطبراني 

. مسند الحميدي - المكتر - 

. مسند أب يعلى الموصلي 

. مسند أبِي عوانة 


. كشف الأستار 


اق “ع ا 


جَامِع ا بن رَاشِدٍ 

هد وَالرَائِق اين الْمُبَارَكِ 

حب ال الله نانف أى الذكان 
0_8 ع 8 32 

الدعاء للطبراني 


الْمُسْتَدْرَكُ عَلَى الصَّحِيحَيّن لِلْحَاكِم 
. -الصحيحة 


. صحيح الجامع 


اا 1 


6 
. المعجم الأوسط للطبران 
٠‏ شرح مشكل الآثار 


500 


رك 


وف 


6 


مقي هخ 
حي الوا 


سنن النسائى- المكتر - 
المكتبة الشاملة ‏ 


١2 


المبحثالثالث 2غ 
الاستقامة والوفاء بعهد الله 11111 


الثقوى اا 0 


التّوبة وسعَةٌ المففرة الإلهية 211111111 
ال مبحث السادس اااا 11 
الدعاء والاستجابة ذ [ 1 1 1111 
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